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  المجلس الأول

  بسم االله الرحمن الرحیم

  @طیب الكلام@

الحمد الله الذي أنزل فینا خیر كلام ، ورزقنا أقوم دین وأحسنھ ، و الصلاة 
والسلام على خیر البریة معلم الناس بطیب الكلام وحسن القول محمد بن 

  .عبد االله وعلى آلھ وأصحابھ ومن اھتدى بھداه 

آن التي حث علیھا نتناول خُلقا من أخلاق القرالیوم أخواتي الكریمات 
تناولھا تناولا دقیقا مفصلا ، ألا وھذا الخلق ھو خلق طیب ووألمح إلیھا ، 

  .الكلام 

  .الطیّب من القول والطیّب من الفعل والطیّب من الخلق

  .لكننا نخص الیوم الطیّب من الكلام 

ر ، وبمعنى النظیف الحلال ، وبمعنى الطاھ: الطیّب كلمة تستعمل بمعنى 
  .، وھو ضد النجس والخبیث 

وطیْب القول والكلام فضیلة قرآنیة جاء بھا القرآن مثنیا على أھلھا ، بل 
  .آمرا لھم بفعلھا 

  :یقول الشاعر 

  .جعل اللسان على الفؤاد دلیلا         إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

یدل على الخُلق  فالقول الطیّب یدل على المعدن الطیب ، والقول الحسن
الحسن ؛ ولذلك حث القرآن المجید على طیب الكلام في كثیر من آیاتھ ، 
سنستعرض تلك الأحوال التي جاءت فیھا تلك المعاني لنجد أنھا أحوال 
متنوعة مختلفة من حیث طیب الكلام الذي أمرنا بھ بأسالیب رائعة جدا 

لحث والحض جاء منھا المباشر وجاء منھا ضرب المثل وجاء منھا ا
وَلْتَكُنْ  (: والتحریض علیھ ، واالله ـ جل وعلا ـ قال لعباده آمرا لھم قال 
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فجعل الدعوة إلى الخیر ھذا أطیب الكلام  ١] مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ
  وأحسن الكلام 

وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّھِ وَعَمِلَ صَالِحاً  (
  ٢] )٣٣(الْمُسْلِمِینَ 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ  (: قال االله ـ جل وعلا ـ 
  . ] ٣)١٠٤(بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ 

االله ـ جل وعلا ـ ، في الدعوة إلى الخیر  فجعل طیب الكلام في الدعوة إلى
، وجعل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من طیب الكلام ، ثم بین االله 
ـ جل وعلا ـ التبعة على ذلك والمردود لھذا القول الحسن والنتیجة البالغة 

  ]وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ [وھي الفلاح 

صورة الدعوة التي أُمرنا بھا یقول سبحانھ یقول االله سبحانھ وتعالى مبینا 
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  [ :كما في سورة النحل 

وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ 
  . ]٤)١٢٥(نَ بِالْمُھْتَدِی

لو نظرتِ إلى ھذه الثلاث أوامر وجدتھا لا تخلوا من طیب الكلام الحكمة 
من القول الحسن ،  طیب الكلام حكمة ، والموعظة الحسنة فھذا أیضا

  .تي ھي أحسن أیضا ھو قول والمجادلة بالَ

فالقول في الدعوة ، القول في الموعظة ، القول في الحوار ، كلھا أدواتھا 
ولذلك أمرنا بإحسانھا ، سواء ھنا أو ھنا أو ھنا فنحن مأمورون  القول ؛

بطیب القول وانتقائھ وحسنھ لأنھ حینما یحسن فلا أحسن منھ ؛ لأن االله ـ 
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّھِ وَعَمِلَ صَالِحاً  (: جل وعلا یقول ـ 

  ٥] )٣٣(وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِینَ 

  

                                                
  .١٠٤, سورة ال عمران   ١
  .٣٣, سورة فصلت   ٢
  .١٠٤, سورة ال عمران  ٣
  .١٢٥, سورة النحل   ٤
  .٣٣, سورة فصلت   ٥
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ولما كان ھذا القول في الدعوة إلى االله ـ جل وعلا ـ ھو أول الركائز التي 
أُمرنا بإحسان القول فیھا ، لانھ لو أُسیئ الكلام نفر الناس من الدین ، ولو 
نفر الناس من الدین لكنّا عقبة في سبیل أو في طریق وصولھم إلى االله ـ 

أن یتمثل الدعاة إلى االله ـ جل وعلا ـ ، وھذا خطر عظیم ؛ ولذلك یجب 
  .جل وعلا ـ القول الحسن 

  .من أراد أن یكون داعیة إلى االله فعلیھ أن یقول للناس حُسْنا 

ولا شك أنھ لا یمكن أن یكون الداعیة إلى االله صاحب قول حسن مع 
ھ وأولاده وأزواجھ ومن نقراأدعوین ولا یكون كذلك مع إخوانھ والم

وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا  (: ول االله ـ جل وعلا ـ یعاشرھم من أھلھ ولذلك یق
  ]١الَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ

ثم بین االله ـ سبحانھ وتعالى ـ مردود القول السیئ ، ولم مردوده ھكذا سیئا 
  ، ولماذا نھى االله ـ جل وعلا ـ عنھ ؟

یْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنزَغُ بَیْنَھُمْ إِنَّ الشَّ(: قال االله ـ جل وعلا ـ 
فیأتي الشیطان وینزغ بالكلمة السیئة ، فیبدأ یوسوس ]٢ )٥٣(عَدُوّاً مُبِیناً 

  للمَقُول لھ ، ماذا أراد بھذه الكلمة ؟

، ھویقصدك ، فیأتي الشیطان من ھذا الباب ***** ھو یستصغرك ، ھو 
  .وعلا وھذا المدخل على عبد االله ، فینفره ویقصیھ عن طاعة االله جل 

وعلى ذلك فإن ھذه الكلمة الحسنة التي أمرنا بقولھا ، وأمرنا باتباعھا ، 
وأمرنا أن نتمثلھا ، ھذه نحن مأمورون بھا كمیثاق ، ولم یؤخذ ھذا المیثاق 
علینا وحدنا بل أخذ على من قبلنا ، بل أخذ على بني إسرائیل حیث قال االله 

   ]بَنِي إِسْرَائِیلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ [: ـ جل وعلا ـ 

  ماھو ھذا المیثاق ؟

  .]وَذِيْ القُرْبَى وَالیَتَامَى والمَسَاكِیْن لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّھَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً  [

  ھل فقط ھذا ؟

                                                
 .٥٣, سورة الاسراء   ١
  .٥٣, سورة الاسراء  ٢
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  .١]وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [لا ، 

جل وعلا ـ نعم ، إذا القول الحسن للناس ھذا من وسائل الدعوة إلى االله ـ 
  .ولكن االله أخذه كمیثاق على العباد یجب علیھم أن یكونوا علیھ 

وإن مما أخذه االله ـ سبحانھ وتعالى ـ على الناس الوفاء بالأمانات ، ومن 
الوفاء بالأمانات الوفاء بمجالس القوم ؛ إذا كان الإنسان یجالس أناسا فإن 

  .علیھ أن یفي بحقوق المجالس 

 ٢]كفى بالمرء إثما أن یحدث بكل ما سمع (  حفظ الكلمة: حقوق المجالس
.  

  .حفظ الكلمة ، لا یحدث الإنسان بكل ما سمع 

  .یحملھا على المحمل الحسن ولیس المحمل السیئ 

: أن یكون حافظا لھا أمینا علیھا ؛ لأن النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ یقول 
  ٣]المجالس بالأمانة  (

الإنسان المجلس وھو حافظ للسانھ عن قول السیئ ، فإذا لابد أن یجلس 
  .حافظا لما وعتھ أذنھ من القول المسموع ، فلا یبدده 

ولذلك أمر االله ـ جل وعلا ـ الناس أن یقولوا للناس حُسنا ، وجعلھ میثاقا 
أُخذ علیھم كما أخذ علیھم میثاق إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة ، وھذا قد أخذ 

  .ن قبل على بني إسرائیل م

ولما كان القول الحسن ـ أخواتي الكریمات ـ ھو المأمور بھ في الدنیا كان 
  .ھو المتمثل في الآخرة أیضا 

فحدیث أھل الجنة القول الحسن ، وكلامھم الكلام الطیب ، والقول الذي 
إِنَّ االله یُدْخِلُ  [: یقال لھم ھو القول الطیب ، ولذلك یقول االله ـ جل وعلا ـ 

                                                
  .٨٣, سورة البقرة   ١
  ., ٢٠٢٥  :الصفحة أو الرقم,السلسلة الصحیحة في الألباني صحح إسناده  ٢
  .٦٦٧٨ :الصفحة أو الرقم ,صحیح الجامع في الألبانيحسنھ  ٣
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آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ یُحَلَونَ فِیْھَا الذِینَ 
  .١)مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَلُؤْلُؤْا وَلِبَاسُھُمْ فِیْھَا حَرِیْر 

  ھل اكتمل النعیم ؟

  .لا ، لم یكتمل النعیم ، حتى الآن لم یكتمل النعیم بعد 

  .٢)طَیْبِ مِنَ القَولِ وَھُدُوا إِلى صِرَاطِ الحَمِیْد وَھُدُوا إِلى ال [

ثم جُعل القول الطیب ھدى من الرحمن ، ما قال االله ـ جل وعلا ـ وقَالوا 
وھدوا إلى القول الطیب ؛ لیدل على أنّ الھدایة إلى القول : الطیب ، قال 

أنواع الطیب نوع من أنواع النعیم ، ونوع من أنواع التوفیق ، ونوع من 
المِنن التي یمتن االله ـ تعالى ـ بھا على عباده ؛ فلذلك من أراد أن یرى نعمة 

االله علیھ فلیحسن قولھ ولیطیّب كلامھ ، ولذلك جعل االله القول الطیب في 
الدنیا ـ لأنھ ھو الذي یصل إلى الآخرة ـ جعلھ ھو الذي یصعد لأنھ أصلا 

ب من عمل الجنة ـ ؛ ولذلك من عمل الآخرة ، من عمل الجنة ـ القول الطی
لیس مقامھ الأرض وإنما مقامھ السماء ، یصل إلى االله ـ جل وعلا ـ 

وینتشر عبقھ في أھل الارض وعبقھ في أھل السماء ویبقى ھذا القول 
مَنْ كَانَ یُرِیْدُ (:الطیب في جنات النعیم ؛ ولذلك یقول االله ـ جل وعلا ـ 

   )العِزَةَ فَلِلھ العِزَةُ جَمِیعًا 

  من وین تجي العزة لبني آدم ؟

   )إِلَیْھ یَصْعَدُ الكَلِمُ الطَیِبُ وَالعَمَلُ الصَالِحُ یَرْفَعُھ (: ھنا 

إن : ، بل قال بعض المفسرین   الكلم الطیب یصعد أولا قبل العمل الصالح
  .الكلم الطیب ھو الذي یرفع العمل الصالح 

  .عملھ  یعني إنسان یعمل صالح وما یتكلم طیب ما یرتفع

إن الكلم الطیب ھو الذي یرفع العمل الصالح ، ولذلك الذین یمكرون : قالوا 
السیئات ویقولون السیئات لا یصعد عملھم بل یبقى عملھ في دنیاھم ویحیق 

                                                
  .٢٣, سورة الحج   ١
 .٢٤, سورة الحج  ٢
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بھم ، یدور علیھم و یحیق بھم ولا ینتفعون بھ ولذلك یقول االله ـ جل وعلا ـ 
  . )١مْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ ھُوَ یَبُوروَالذِینَ یَمْكُرُونَ السَیِئَاتِ لَھُ(: 

بحدیث أتیتكم  حدثتكمإذا  [: یقول عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنھ
قال سبحان االله  إذابتصدیق ذلك من كتاب االله عز وجل إن العبد المسلم 

ن والحمد الله ولا إلھ إلا االله واالله أكبر وتبارك االله قبض علیھن ملك فجعلھ
تحت جناحھ ثم یصعد بھن فلا یمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا 

إلیھ یصعد { لقائلھن حتى یجيء بھن وجھ الرحمن تبارك ثم قرأ عبد االله 
  ٢]}الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعھ 

الكلم الطیب ذكر االله تعالى یصعد : " یقول ابن عباس ـ رضي االله عنھ ـ 
، والعمل الصالح أداء الفریضة ، فمن ذكر االله  بھ إلى االله ـ عز وجل ـ

تعالى في أداء فرائضھ حَمَلَ عَمَلَھ ذكرُ االله تعالى ، یصعد بھ إلى االله ـ عز 
وجل ـ ، ومن ذكر االله تعالى ولم یؤد فرائضھ رُدَّ كلامھ على عملھ فكان 

  ".أولى بھ 

ل ھذا المثل ثم یضرب االله مثلا عظیما جمیلا ، حقیقة أنا عجبت وأنا أتخی
فما برحت ولعلنا نقف علیھ ، یقول االله ـ جل وعلا ـ واسمعي لھذا المثال 

الرائع الذي لم یأت البشر بمثلھ ولو حاولوا أن یأتوا ، یقول االله ـ جل وعلا 
  ]أَلمَْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ االله مَثَلا  [: ـ 

  ما ھذا المثل ؟

  ]كَلِمَةً طَیِبَة  [

  یبة مثلھا مثل أیش ؟ یا ترى ھذه الكلمة الط

  ]كَشَجَرَةٍ طَیِبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِت [

  .ھي نافعة لصاحبھا ، مقیمة معھ : أصلھا ثابت 

  ]وَفَرْعُھَا فِي السَمَاء  [

                                                
  .١٠,سورة فاطر    ١
فیھ المسعودي وھو ثقة ولكنھ اختلط  :وقال,١٠/٩٣ :الصفحة أو الرقم , مجمع الزوائد في الھیثمي ذكره   ٢

  .وبقیة رجالھ ثقات
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تنفع الناس ، وترتفع ، وتسمو ، وتعلو ، ویذكر : فرعھا في السماء یعني 
ي بھا صاحبھا ذكرا حسنا ، فھي مع صاحبھا كأصل ، وھي ترتفع ف

تؤتي أكلھا كل حین بإذن  [: السماء كنفع ، یقول االله جل وعلا فوق ذلك 
  .]ربھا 

یعني حینما تعلمین أي إنسان كلم طیب ، تعلمینھ ذكر االله ، تعلمینھ كلمة 
حسنة ، تعلمینھ القرآن ، فأنت عندك الأصل ، ما فرّطت بالأصل ، الأصل 

وأصلھا عندك ، بینما باقي معك ، وحینما تخرجین الكلمة الطیبة تخرج 
افترضي مثلا أني أعطیت إنسان مال ، أنا أخرجتھ من عندي لكن ، ھل 

  !بقي عندي 

المال ذھب من عندي ، لكن الكلمة الطیبة تذھب مني وتبقى عندي ، ولا 
أحسن من ھذا المثل من ضرب االله جل وعلا لھ مثلا بالشجرة الطیبة التي 

تُؤْتِي [: قال االله ـ سبحانھ وتعالى ـ أصلھا ثابت وفرعھا في السماء ، ثم 
  ]أُكُلَھَا كُلَّ حِیْنٍ بِإِذْنِ رَبِھَا 

ما تتوقف بعد موت الإنسان ، بل تستمر كل حین بإذن ربھا ، سمعت مني 
فلانة كلمة وأدتھا ، وسمعھا آخرون وأدوھا ، وعلمت فلانة ذكرا الله 

ر الخیر فأصبحت وعلمتھ غیرھا ، وتعلمھ من غیرِھا غیرُھا ، فھنا كثُ
تؤتیني أكلھا كل حین بإذن االله ـ جل وعلا ـ ، فلا أجد نفسي إلا ویوم 

  القیامة قد تكاثرت علي الحسنات ، من أین ھذا یا ربِّ ؟

من أخذ ولدك القرآن ، من تعلیم أولئك النفر القرآن ، من كلمة حسنة ، من 
بعد موتك بمائة ھذا الذي اھتدى على یدك ، من ھذا الكتاب الذي انتفع بھ 

سنة ، بعشرة آلاف سنة ، فاالله ـ جل وعلا ـ ھو الذي یحصي الناس وھو 
الذي یحصي العمل فلا تدعي أن تقولي كلمة حسنة بین الناس ، وكلما زاد 

امتداد الكلمة الطیبة كنشرھا في طلابك أو في صحف أو في إعلام كلما 
  .زاد قدر الذكر الحسن وآتت أكلھا أكثر وأكثر 

وَیَضْرِبُ االله الأَمْثَالَ للنَاسِ لَعَلَھُم [: المقابل یقول االله ـ جل وعلا ـ  وفي
  .]یَتَذَكَرُون ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیْثَة

الكلمة الخبیثة مثل الشجرة الخبیثة لا أحد یأكل منھا ، وتؤذي العین ، مع 
، أو یأتي منھا ریح قبیح  ذلك الذي یمر بھا تخدشھ ، أو یطأ منھا شوك
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كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا  [یقززه ، فھذه الكلمة الخبیثة 
  ]لھَا مِنْ قَرَار 

  !یا عجبا لھذا المثل العظیم 

  الكلمة الخبیثة نشاز ، صح وإلا لا ؟

جأة الكلمة الخبیثة لما تخرج من إنسان ، یعني تخیلي جالسة مع واحدة وف
سمعتیھا تسب ، تمشین في سیب طریق وتجدین لعنة من واحد ، أوكلمة 

  ....كأن تسمي حمار أو حیوان أو كذا أو 

فتجدین الكلمة ھذه تطرق سمعك بطریقة ناشزة ، وتشعرین كأنھا اجتثت ، 
الأخذ بقوة ، والأخذ بقوة یؤذي ، یعني النفس اجتثت : والاجتثاث معناه 

ما قال خرجت ، ولا ظھرت  ]اجتثت  [: حتى قال االله ـ سبحانھ وتعالى ـ 
تنفعھ وإنما  ، ولا نبتت وإنا قال اجتثت ؛ لانقطاعھا عن صاحبھا ، وأنھا لا

تؤذیھ لأنھ ھو الذي سیتأذى بھا وسیسقط فیھا وسترمى في وجھھ مرة 
  .أخرى 

  .أیضا لا نفع لھا : اجتثت من فوق الارض 

   ]مَا لھَا مِنْ قَرَار  [

لا لھا قرار عند صاحبھا ولا عند الآخرین ، بل تكون مَضَرَّة علیھ وبالا ؛ 
  ]الذِینَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَابِت یُثَبِتُ االله[: لذلك یقول االله جل وعلا 

  متى ؟

مسكوا أنفسھم عن أالوه في دنیاھم وحافظوا علیھ ، وھذا القول الذین ق
التلفظ بما لا یرضي االله ـ جل وعلا ـ ھؤلاء یأتون یوم القیامة بمردود 

قولھم ، لا لیس ذلك في القیامة وحدھا بل قبل القیامة یكون ذلك الثبات في 
یُثَبِتُ االله الذِینَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَابِت فِي الحَیَاةِ [: ول االله جل وعلا الدنیا ، یق

  ١]الدُنْیَا وَفِي الآخِرَة وَیُضِلُ االله الظَالمِینَ وَیَفْعَلُ االله مَا یَشَاء 

الحسن  أخواتي الكریمات بین من یقول الكلاماوھناك ارتباط عظیم جدا ی
ل الكلام الحسن عند الأزمات تجدینھ یُلَقى یقو وبین من یثبت علیھ ، الذي
                                                

  .٢٧_ ٢٤سورة إبراھیم   ١
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وَمَا یُلَقَاھَا إِلا الذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَاھَا إلا ذُو حَظٍ عَظِیم  [الكلام الحسن ، 
[١   

  ما ھي ؟

ا أُسیئ علیھ أُخطي علیھ دفع الكلمة الطیبة ، الدفع باللي ھي أحسن ، إذ
  .ي ھي أحسن تبالَ

العظیم أن یھدینا إلى صراط مستقیم وأن  أسأل االله العظیم رب العرش
  .یھدینا إلى القول الحسن 

ولما كان الكلام ھذا یحتاج إلى إطالة فلعلي إن شاء االله الأسبوع القادم 
  ...أكملھ 

  هللاحمد تم ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المجلس الثاني

  بسم االله الرحمن الرحیم

  @الجدیة@

  ))الكتابھ عن طریق   ھذا الدرس لم یتم تسجیلھ وإنما نقل((

                                                
  .٣٥, سورة فصلت   ١
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الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ كما یحب ربنا ویرضى ثم الصلاة 
االله وعلى الھ وصحبھ ومن  بن عبدوالسلام على النبي المصطفى محمد 

اقتفى أما بعد كنت أھب أن أتحدث عن موضوع فدخلت المصلى وإذا 
أتحدث ي كنت أرید أن ذال موضوعات سبحان االله جاءت في نفس البالآی
قال تعالى عن   التي لازمت الأنبیاء وأتباعھم" خلق الجدیة "ذلكم ھو  عنھ

قَالَ بَل رَبُّكُمْ ) ٥٥(قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِینَ (قوم إبراھیم 
 )٥٦(لشَّاھِدِینَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ا

(١  

فالحیاة لم تخلق للعابثین واللاعبین ومن حكمة االله تعالى أنھ یختار لجنتھ 
الجادین من الناس الذین یعملون بجد في دینھم ودنیاھم لحیاتھم وحیاة من 

سواھم یعملون بجد إلى آخر لحظة من حیاتھم لذلك جاءت السنة بذلك قال 
    النبي صلى االله علیھ وسلم

فإن استطاع أن لا تقوم حتى , قامت الساعة و في ید أحدكم فسیلة إن (
    یغرسھا
   .٢) فلیغرسھا

ھذا المثل آیة في العظمة وتقدیر الجد وأن الدنیا لیست سبھللا وإنما ھي 
حیاة بذل وعطاء وادخار للدار الآخرة ولكن الدار الآخرة لا تبنى بالعبادات 

العقیدة مع العبادة والعمل جسدیا وحدھا أو العقائد والروح وحدھا بل 
  .وروحیا وبذلك حیاة الأفراد وحیاة الأمة

  ..تباعھ على ھذا الخلق الفاضل أتعالي ننظر كیف ربى القران 

ھذه قضیة خلق االله السموات والأرض في ستة أیام بینا ھو قادر سبحانھ 
أن یقول لھا كوني فتكون فخلق الأرض في یومین وجعل فیھا رواسي 

  .السماء ثم استوى علیھا وھي دخان ثم كان لھ الأمر علیھا  وخلق

ھذه المشیئة لم تكن بھذه الصفة إلا أن االله یرید أن یكون الناس جادین في 
  .٣]وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ(حیاتھم ولیعلموا معنى الحكمة 

                                                
  .٥٦_٥٥, سورة الأنبیاء   ١
 ., ٩: الصفحة أو الرقم, شرط مسلم :وقال السلسلة الصحیحة في الألبانيصحح إسناده  ٢
  

  .١١٩, سورة ھود   ٣



  
  

 ١١أخلاق أھل القران                                                                                                           

  ..أنظري في حالك كیف أنت والجدیة

  ..ابةتعالي انظري إلى مثل من أمثال الجدیة في الصحو

  عمر رضي االله عنھ یقول كنت

أنا ورجل من الأنصار نتناوب مجلس رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
فیذھب الأنصاري إلى المجلس ویذھب عمر رضي االله عنھ إلى السوق 

كفى بالمرء (فھو جاد حتى في طلب معاشھ قال النبي صلى االله علیھ وسلم 
  .]١قوتإثما أن یضیع من ی

ویذھب   ویفید عمر ثم من الغد یذھب عمر إلى المسجدیأتي الصحابي 
الصحابي لقوتھ أو مزرعتھ ویجني ویحصل قوتھ وقوت عیالھ ثم یخبره 

  .عمر بما كان ھذه الجدیة في كل شيء

  ..وصفحة أخرى 

قصة ذلك الرجل الذي كان حارسا للنبي صلى االله علیھ وسلم وكان یقرأ 
تلاوتھ ثم أصابھ الثاني والثالث  سورة الكھف فأصابھ سھم فانتزعھ وأكمل

یا : فخاف على الجیش فأكمل صلاتھ ثم مد یده إلى رفیقھ لیوقظھ فقال لھ 
    .. سبحان االله ، ھلا أیقظتني من أول سھم رماك بھ

   
   كنت في سورة أقرؤھا فلم أحب أن أقطعھا حتى أفرغ منھا: فقال

   
    الله صلى االله علیھ وسلموأیم االله لولا خوفي أن أضیّع ثغرا أمرني رسول ا

   
  !! بحفظھ لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعھا

نجدھا  ھذه ھي الجدیة إلى آخر مرحلة من مراحل حیاتنا وھذه الجدیة لا
وھل یمكن أن ینھض المسلمون من غیر جدیة نحن ,للأسف في حیاتنا 

بحاجة للجدیة واستحضار الھدف وعندما تستحضرین الھدف سیظلك في 
مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ  [: والاخرة عندما یفقد الناس الظل قال تعالى الدنیا

                                                
 .١١/٧٢ :الصفحة أو الرقم, صحح إسناده أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد   ١
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الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَھُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي 
  ] ١)٢٠(الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ 

من كسب في الدنیا لدنیاه أظل في الدنیا بدنیاه ومن كسب في الدنیا لاخرتھ 
مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ فِیھَا مَا [: كسب لاخرتھ و دنیاه قال تعالى 

  ] ٢)١٨(نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلَاھَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 

نحن بحاجة للجدیة ھاتي أي علم بارز من أعلام الدنیا سواء في الدنیا أو 
الدین ستجدین أنھ بذل جھدا في شبابھ وقوتھ قال النبي صلى االله علیھ 

  ]٣ )وفراغك قبل شغلك(  وذكر منھا) اغتنم خمسا قبل خمس( [ :وسلم

فسنبحث   ھذه الجدیة نحتاج إلیھا وإذا تركنا أنفسنا في حال القدرة والقوة
  .عنھا ولا نجدھا ثم یقوم علینا العجز والجور ثم نكون من النائمین 

اغتنموھا بالدعوة إلى االله وتحصیل العلم طوري .. فاغتنموا الأیام والفرص
والآن تیسر العلم مع وجود منابر تعلیمیة سواء , نفسك ومھاراتك وابدئي

ن في الرقاع قدیما كانوا یكتبو.. انترنت أو قنوات فضائیة أو كتب
ویضربون أكباد الإبل ونحن الان نحمل موسوعة في جھاز والمعلومات 

  .بین أیدینا 

 :ومع دعوة الإسلام للجدیة دعا النبي صلى االله علیھ وسلم إلى القصد فقال
أي كوني منظمة وابدئي شیئا فشیئا واعلمي أن  ]٤القصد القصد تبلغوا[

على الباب یموت فیھ بعض الناس  اللقمة الكبیرة یغص بھا آكلھا والتدافع
  .. اغتنمي الفرص فإن الفرص لا تتكرر الآن فرصتك فراغك وشبابك

كان الشیخ عائض القرني یقول كنت لا أجلس إلا ومعي كتاب أما الان قد 
یشغل فمن أین لھ المعلومات إنما ھي من الصغر واعلمي أن المعلومات 

  .ا في ذھنكالتي تقرئینھا الیوم ھي التي ستجدینھا غد

مَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَ[: فھذا القران علمنا الجدیة قال تعالى
  ٥] )١٦(بَیْنَھُمَا لَاعِبِینَ 

                                                
  .٢٠, الشورى  سورة  ١
  .١٨,سورة الإسراء   ٢
 .١٠٧٧ :الصفحة أو الرقم , صحیح الجامع في الألباني صححھ ٣
  .٦٤٦٣ :الصفحة أو الرقم , ھصحیح في البخاري أخرجھ ٤
  .١٦, سورة الأنبیاء  ٥
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وما اتخذ الصحابة من اللھو في حیاتھم إلا جزءا یسیرا من الترویح وھو 
  ..كالتنفیس للقدر المضغوط 

  .ثم الخاتمة

  .محمد وعلى الھ وصحبھ أجمعینوصل اللھم وسلم على نبینا 

  تم بحمد االله

  
  المجلس الثالث

  بسم االله الرحمن الرحیم
  @المجاھدة@

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبي االله ورسولھ ، أما بعد 

نجلس ھذه الدقائق بإذن االله تعالى مع خُلق من أخلاق القرآن ربى االله علیھ 
  .من قرأه 

  :الحبیبات ھوھذا الخلق أخواتي 

خلق المجاھدة ، وھو أصل أصیل في باب الأخلاق وبناء النفس 
والشخصیة ، ھذا الخلق لا یمكن أن یصل الإنسان إلى رقیھ وعزه ونجاحھ 

  .وفلاحھ إلا بھ 

  :ولو أننا نظرنا إلى القرآن الكریم وجدنا أن ھذا الخلق أنواع 

  .جھاد النفس : منھ 

  .جھاد الشیطان : ومنھ 

  .جھاد العـدو من الكافـرین والمنافـقـین  :ومنھ 

أما جھاد النفس فلا یمكن أن یصل المرء إلى مبتغاه إلا بمجاھدة نفسھ ، قد 
وَالذِینَ جَاھَدُوا فِیْنَا لنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا [: جاء القرآن بذلك في قولھ جل وعلا 

  .]١وَإِنَّ االله لَمَعَ المُحْسِنِین 

                                                
  .٦٩, سورة العنكبوت   ١
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  :وجاء فیھ أیضا 

النفس الأصلُ فیھا أنھا أمّارة بالسوء ؛ لأن االله فطرھا على حب ذاتھا  أن
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَھَواتِ مِنَ :[وحب الشھوات ، كما قال االله جل وعلا 

النِّسَاءِ وَالبَنِینَ والقَنَاطِیرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالفِضَةِ وَالخَیْلِ المُسَوَّمَةِ 
  .]١عَامِ وَالحَرْثِ وَالأَنْ

فھذه الشھوات مزینٌ حبھا في النفوس ، فصار ترك ھذه الشھوات للإنسان 
  .یحتاج إلى مجاھدة ؛ لأن تركھا الله خلاف لما فطر االله النفس علیھا 

  .وھذه الفطرة فطرة امتحان وابتلاء 

فمنھا ما یوافق الشرع كفطرة حب النكاح ، ومنھا ما یخالف الشرع كفطرة 
  .نساء بغیر نكاح حب ال

فاحتاج المرء إلى مجاھدة النفس في ھذا ، وقد دل القرآن على أن النفس 
: أمارة بالسوء في قولھ تعالى في سورة یوسف على لسان امرأة العزیز 

  .]٢وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُوء [

وھذا وإن كان من قول امرأة العزیز إلا أنھ جاء في القرآن ولم یُثَرَّب 
إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً [: علیھا ھذا القول ، كمثل قول ملكة سبأ 

  ]٣وَكَذَلِكَ یَفْعَلُون [: قال االله تعالى ]أَفْسَدُوھَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَھْلِھَا أَذِلَّة 

لأصل فیھا أنھا أمّارة بالسوء ، فكان یحتاج المرء إلى سیاستھا إذا فالنفس ا
وإلى إدارتھا بأن ینظر في أمرھا بالسوء فیوقفھ ، ویدفعھ لأجل ألا تعتدي 

على شرع االله جل وعلا أو على حقوق الآخرین ، بل ربما كان على حق : 
  .ذاتھا وأصلھا ومنشئھا كمن ینتحر أو یورد نفسھ موارد الھلكة 

مجاھدة النفس وتنمیة ھذا الباب وقد : ك كان أول أخلاق الإسلام ولذل
  نظرت في حال المجاھدة كیف تكون ؟

وجدت أنھ أول الخطرة تخطر بالخیر ، ثم تأتي النفس لتثقل ھذا الخیر 
وتعسره وتكسِّل عنھ وتستبعده ، كمثل من ترید أن تصوم أو تقوم تطوعا ، 

                                                
  .١٤, سورة ال عمران   ١
  .٥٣, سورة یوسف   ٢
 .٣٤سورة النمل  ٣ 
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ویأتیھا خاطر . قیام فإذا بھا تكسل فیخطر في نفسھا حب الصیام أو حب ال
لیكن في الغد أو نبدأ بعد أسبوع أو لیكن في ذلك الیوم الفلاني ، : یقول 

  .فتبدأ تكسل 

أحیانا یأتي ذلك للإنسان في أعمال العبادات وأحیانا یكون ذلك في أعمال 
البر وأحیانا یكون ذلك في أعمال الدنیا أیضا ، فمن أراد أن یجاھد النفس 

  .وى ما یكون ، فلیجاھدة من أول إعاقة الخَطْرة بأق

الإنسان أول شيء تخطر لھ الخطرة ؛ فتأتي إعاقة الخطرة فإن استسلم لھا 
ـ استسلم لھذه الإعاقة ـ زادت وتضخمت وإن ھو جاھدھا من أول خطرتھا 

  .قوي 

 [: ولذلك یقول النبي صلى االله علیھ وسلم في صورة مشابھة لھذا ، یقول 
لشیطان على قافیة رأس أحدكم إذا ھو نام ثلاث عقد ، یضرب كل یعقد ا
  .١)فارقدعلیك لیل طویل : عقدة 

وھو . ارقد : في الحقیقة یا أخوات أن الشیطان لا یأتي للإنسان ویقول لھ 
  !نائم 

، یستیقظ ویدرك ویشعر فیأتیھ الشیطان *****ما یأتیھ إلا بعد أن یستیقظ و 
  .فارقد  علیك لیل طویل: یقول لھ 

فإن ھو قام انحلَّت عقدة فكان ھذا أثقل المجاھدة ، وإن ھو نام أكمل 
  .الشیطان علیھ العقد 

  .العقد ثلاث ، الأولى إذا انحلت بقي اثنتان 

  .فإذا انحلت الثانیة بقیت واحدة 

إذا أول طریق المجاھدة ھو أول مدافعتھا بعد الخطرة ، فمن دفعھا قَلت 
وكل مرة تكون أسھل من التي بعدھا ، لذلك أیھم أثقل  علیھ العقد بعد ذلك ،

  علیك ، أن تقومي وأنت في فراشك أو یقومي وقد توضأت ؟

  أیھم أسھل في الصلاة ؟

                                                
  .١١٤٢ :الصفحة أو الرقم , ھصحیحفي  البخاري أخرجھ ١
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  !صح . بعد الوضوء 

أن تستیقظي وتتوضئي وتقفي في الصلاة ، أم أنھ : طیب أیھم أسھل علیك 
  أسھل أن تكوني في فراشك فقط ؟

وني في الصلاة ، تكون أسھل علیك العبادة لأن لا شك أن الأسھل أن تك
تكون انحلت عنك العقد ، لكن والإنسان في فراشة تكون العقد اثنتان 

فیصبح لا بد أن یحل عقدة وعقدة حتى یكون قویا ، إذا المجاھدة لابد ان 
  .تبدأ من أول خطرة الخیر 

  .ثم اعلمي أن خطرة الخیر إذا دُفعت واستبعدت صعبت 

خطرة الصدقة فدفعتیھا ، ربما تعاودك مرة : في قلبك مثلا فإذا خطر 
أخرى وربما لا تعاودك ، إذا خطر خطرة صیام أو خطرة بِر او خطرة 

  طلب علم فاغتنمیھا ، متى ؟

  .ساعة اشتعالھا ، وساعة حدوثھا وإلا فإنھا تضعف 

  .وكذلك أیضا الشأن في مسألة الطاعات ومسألة المعاصي 

سان المطیع أن یتوب من أول ذنب ومن السھل علیھ أن من السھل على الإن
یتوب من ثاني ذنب ، ولكن سھولھ الأول أكثر من الثاني ولكن إذا تراكمت 

الذنوب صارت التوبة عسیرة ، ولذلك یقولون فلان مدمن وعلاج المدمن 
  أشد من علاج الذي یقع لأول مرة ، أو لا ؟

، سواء سماع غناء سواء شرب ألا ترین الإنسان إذا أدمن شیئا أي شيء 
كذلك كلما كبر . دخان سواء الحدیث في الناس تصبح التوبة صعبة علیھ 

وھو على شأن كلما عسرت علیھ العودة إلى الطریق ولذلك فإن صلاح 
  :الشاب أفضل من صلاح الكبیر ، تقول المرأة الشاعرة 

  !أبعد ستین یبغي عندي الأدبا      أمسى یمزق أثواب یؤدبني

  .لاص أنا ما أتأدب صار الأدب صعبا علي ، صار الأدب صعبا خ

كذلك الشجرة ، الآن لو عندك شجرة فیھا غصن طري ، ھل یمكن أن 
  تتحكمي بھذا الغصن ؟
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  ھل یمكن أن تحرفیھ یمین ، تحرفیھ شمال ؟

  .یمكن 

ولذلك الناس الأن یزینون الأغصان من طراوتھا ، یزینونھا وفق ما 
  یجدلونھا یلفونھا یریدون ، یشكلوھا

  .لكنھم لا یستطیعون فعل ذلك مع الشجر 

الشجرة نمت ھكذا لا یمكن تتغیر ولو أنك غیرتیھا كسرتیھا ، ولذا أنت 
الآن في سن إمكان المجاھدة ، مرة من المرات یا أخوات كنت أقول في 

لماذا النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ قال لرجل لما سألھ عن عمل : نفسي 
ھل فیھ صعوبة ]١لا یزال لسانك رطبا من ذكر االله [ :الجنة ، قالیدخلھ 

  من أن یكون اللسان رطبا من ذكر االله ؟

كنت أتسائل ھذ السؤال وأنا في سنكم ، بعد ذلك رأیت نساء كبیرات في 
السن وأولادھكم یوجھونھم للذكر ولا یذكرون ، بل تستمر في سؤالھا عن 

  .!شؤن الآخرین  الاولاد وعن الأحوال وتدخلھا في

یعني بعض النساء تبلغ عمر ثمانین سنة أو سبعین سنة ، أصبحت جدة 
أحیانا تكون غیر قادرة حتى على الحركة غیر قادرة تجدینھا مقعدة ، 

مصابة بالفالج مثلا ، تجدینھا إذا استضاف أھل البیت ضیوفا بدأت تصرّفھ 
و قال لھا أولادھا یا كأنھا ھي الآمرة الناھیة كأنھا ھي صاحبة الشأن ،ول

أمي ارتاحي أكثري من ذكر االله وما علیك من الباقي تجیدنھا لا تستجیب ، 
. لا أقدر ، ما أستطیع : بل تستمر في ما ھي فیھ ، وأحیانا تعبر لك وتقول 

  لماذا ؟

لأنھا لم تجاھد نفسھا من أول خطرة ، ومن أول الطریق ، ولذلك صار 
  .من شب على شيء شاب علیھ :  صعبا علیھا ویقولون في المثل

  .فلذلك فإن المجاھدة من أول الطریق أفضل من المجاھدة في آخره 

ولذلك تجدین اختلاف في توجیھ النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ للسائلین 
  .الذین یسألونھ عن خیر العمل 

                                                
  .٣ :الصفحة أو الرقم ,الكلم الطیب في الألباني صحح إسناده ١
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  .]١الجھاد في سبیل االله [: فواحد منھم یسأل عن خیر العمل فیقول 

  .ى السائل لوجدتھ شابا ولو نظرت إل

لا یزال لسانك رطبا [: وثاني یسأل یقول لھ النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ 
  لماذا ؟]من ذكر االله تعالى 

  .تجدینھ شیخ كبیر 

تجدین الفرق بینھما أن ذكر االله على الشیخ الكبیر كمثل الجھاد على الشاب 
.  

كلھا في سبیل االله  الجھاد على الشاب سھل ، ممكن الشاب یغامر بحیاتھ
جل وعلا لكنھ ربما یصعب ذلك على الشیخ الكبیر إلا بتربیة وتضحیة 

  .وبذل وإیمان ویقین وحب الله جل وعلا حبا عظیما 

فلذلك فلنستغل ھذه الفرصة فرصة حدیثنا الیوم لنجاھد أنفسنا لتحصیل 
  .العلم وتعلمھ ، وھذا تباعا لما ذكرتھ الأسبوع الماضي من الجدیة 

مجاھدة : نوع الثاني من المجاھدة التي جاءت في القرآن الكریم ھي ال
الشیطان ، ونحن مأمرون بمجاھدة الشیطان ، وألا نكون سبیا لھ ، فإن االله 

  .عز وجل ؟أمرنا بمجاھدتھ 

  ماذا قال االله ـ جل وعلا ـ لنا ؟

  .]٢ إِنَّ الشَّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً [

  .]٣وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ  [: وقال 

الشیطان لھ خطوات ، مثل ما أن النفس لھا خطوات إلى المعصیة كذلك 
  .الشیطان لھ خطوات 

كل ما مشینا في خطواتھ كلما صعب علینا الرجوع ، وشق فلذلك نحتاج 
  .إلى مجاھدتھ من أول خطوة 

                                                
 .٥٢٧ :الصفحة أو الرقم , ھصحیح في البخاري أخرجھ ١
  .٦, سورة فاطر   ٢
  .١٦٨سورة البقرة   ٣



  
  

 ١٩أخلاق أھل القران                                                                                                           

  .أضرب لكم مثال على الوسوسة

متى بدأك ھذا : أول ما تبدأ لو أنك سألت أي شخص موسوس  الوسوسة
عدت مرة ثم شككت مرة أخرى فأعدت أبدأ بالشك ، ف: مر ؟ وجدتِھ قال الأ

ثانیة ،ثم شككت مرة ثالثة فأعدت ثالثة ، ثم تطور بعد الشك في الوضوء 
صرت أشك في الصلاة ثم تصور فبعد الشك في الصلاة والوضوء صرت 

  .د ویبدأ الإنسان إذا استسلم للشك یبدأ یتدرج أشك في التوحی

ما العلاج الذي ذكره العلماء ، بل العلاج الذي ذكره النبي ـ صلى االله علیھ 
  وسلم ـ ؟

قطع الطریق على الشیطان ولذلك تجدین في الأحادیث تدابیر عظیمة لرد 
  .ھذا الباب على إبلیس 

إن الشیطان [: یھ وسلم ـ جاء في الحدیث قول النبي ـ صلى االله عل: مثلا 
   ]االله خلق كذا وكذا ، فمن خلق االله ؟: یأتي أحدكم فیقول 

شفت الطریق إذا للشیطان الخطوة الأولى یقول لك االله خلقك ، من خلق االله 
: فإذا وجد ذلك أحدكم ، فلیقل [: ، ماذا قال النبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ 

  ]٢باالله منھ فإنھ شیطانولیستعذ ( :وفي روایة, ١)آمنت باالله

  .یصرح بذلك ]فلیقل آمنت باالله [: أول خطوة : إذا طریق المجاھدة 

  .یقطع الطریق على الشیطان 

  .ھذا بالنسبة للتوحید 

  بالنسبة لانتقاض الوضوء

  

                                                
 .٦٥٠: الصفحة أو الرقم ,تخریج كتاب السنة في الألباني صححھ ١
 
  .٧٩٩٣ :الصفحة أو الرقم ,صحیح الجامع في الألبانيصححھ  ٢
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فلا ([ :فقال هصلاال في شكال عنلنبي ـ صلى االله علیھ وسلم ـ اسئل 
حتى یسمع صوتا أو  ٢)ینصرففلا ( :وفي روایة, ١ )من المسجد یخرجن

  ]یجد ریحا 

  .فجعل قطع الطریق على الشیطان من أول وھلة 

  ما ھو الطریق ؟

  .طریق الشك 

  كیف أعرف أن ھذا الشیطان ؟

  .أقول ھل أنا مستیقنة أم شاكة : أسأل نفسي 

  .ھذا السؤال یجب ان تسألین نفسك 

  ھل أنا مستیقنة ؟

  .نعم مستیقنة : إن كان الجواب 

  فبماذا استیقنت ؟

  اسألي نفسك ھذا السؤال في داخلك فبماذا استیقنت ؟

  ھل سمعت صوتا ؟ ھل وجدت ریحا ؟

إن كان الجواب لا ،إذا فأنا على الشك فوضوئي صحیح ولم ینتقض وأكمل 
  .صلاتي 

  :قد تقول ھي أو یأتیھا الشیطان فیقول لھا طیب 

  !على فرض لو كان انتقض ، إذا صلاتك باطلة 

  .لا ، ولو انتقض فصلاتي صحیحة : واب الج

  كیف ؟
                                                

 .٣٦٢ :الصفحة أو الرقم , ھصحیح في مسلم أخرجھ ١
 .١٧٧ :الصفحة أو الرقم , ھصحیحفي  البخاري أخرجھ ٢
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، ولم انصرف لأن ذلك شك ، والشك   لأني لم أسمع صوتا ولم أجد ریحا
مرفوع والیقین ھو الذي یثبت وھذا من ھذا الباب یغلق الطریق على إبلیس 

.  

كذلك في قضیة الصلاة إذا شك الإنسان فلم یدر كم صلى ، فإنھ یبني على 
  .نقص الیقین ویتم بما 

  :ھل أنا مستیقن بثلاث أو من أربع ، فإن كان الجواب : یسأل نفسھ 

  .أنا مستیقن أنھا أربع انھى صلاتھ خلاص انتھى 

أنا شاك ، فلیجعلھا ثلاثا ولیأت بالرابعة ، ثم یسجد سجدتین : وإن كان 
  .للسھو ، فإن كان نقص كانت السجدتین تمام 

ون ترغیما للشیطان ، وش معنى بھ فإنھ یك**** وإن كان زاد كان ذلك 
  ترغیما للشیطان ؟

  .إرغاما لھ وإغلاقا للباب في وجھھ

ھذه التدابیر الشرعیة مقابل الشیطان تجعلنا نكون أمة قویة لأنھا جاھدت 
  .من أول الطریق 

  طیب وھذا الذي یستجیب ویعید ، ما الذي یحصل ؟

  .خامسة  سیعید مرة أخرى ، ویعید ثالثة ، ویعید رابعة ، ویعید

وقد رأیت من المبالغات عند الشاكین ،أناس یعني واالله یا أخوات أشبھ أنھم 
فقدوا صوابھم ؛ بسبب الاستجابة ، وحینما سألت عن تاریخ ھذا الأمر ، 

  .وجدت أنھ ابتدأ من خطوة واحدة ، خطوة الشك 

بعد ذلك زاد وزاد وزاد ، حتى أني أصبحت لا استطیع أن أتجاوب مع ھذا 
سوس إلا بإنھاء المكالمة ، أو أحیانا بالرد علیھ بسؤال فیجیبني ھو المو

  أنت أجبت نفسك ؛ لأنھ یظل یشك ویشك ویشك ولا ینتھي: فأقول 

  .فقطع الشك یكون من أول بابھ 

  .ثم إن إبلیس یأتي بصور متعددة ونحتاج أن نفضح شأنھ 
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  .یأتي بصور متعددة فھو یأتي تارة بصورة واعظ 

  ؟واعظ بماذا 

  .واعظ ببدعة 

  .واعظ بماذا ؟ واعظ بمقاصد حسنة بطریق خاطئ 

إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِي  [أو یأتي مخوّف 
١[.  

أو أنھ یأتي بصورة مُلبس فیلبس الحق بالباطل ، أو یأتي بصورة مزین 
  .لیقع بھ الناس فیزین الشھوة ، ویزین الفعل 

  .فلابد أن نعرف وسائل الشیطان ونحذر منھ

  .ثالث أنواع الجھاد وأختم بھ ،مجاھدة العدو 

  .الكافرون والمنافقون : والعدو نوعان 

أما المنافقون فإنھم یجاھدون بالحق ، والحق الذي یجاھدون بھ كلام االله 
ي نقاش سوى وكلام رسولھ ـ صلى االله علیھ وسلم ـ ، ولا یُدخل معھم ف

  .ھذا ؛ لأنھم مظھرون الإیمان والقرآن حجة علیھم ، السنة حجة علیھم 

  ]٢)٥٢(وَجَاھِدْھُمْ بِھِ جِھَاداً كَبِیراً  [: ولذلك یقول االله جل وعلا 

  .الھاء عائدة على القرآن " : بھ"والمقصود 

فھم الكافرون الذین لا یؤمنون بالقرآن ولا یؤمنون : أما النوع الثاني 
  .بالسنة 

فھؤلاء لا نحاجھم ولا ندافعھم ولا نجادلھم لا بالقرآن ولا بالسنة ، إذا 
  نجاھدھم بماذا ؟

  .نجاھدھم بالحجج العقلیة 

                                                
  .١٧٥, سورة ال عمران     ١
  .٥٢, سورة الفرقان   ٢
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  من أین نأتي بھذه الحجج العقلیة ؟

نفس الحجج التي حاجّ االله بھا الكافرین في القرآن نتعلم من ھذه الحجج 
ونُحاجّھم بھا وسنجد أنھا كیف ننشؤھا ونصوغھا كما صاغھا القرآن، 

  .حجج قویة

  ١سورة الأنعام]سیقول الذین أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا أباؤنا  (

ھذه الحجة احتج بھا الكافرون من المشركین واحتج بھا القدریة الذین 
  .كفرھم أھل الإسلام 

  :والجواب عنھم بنفس الطریقة تماما 

شاء االله كان ما عصینا لو شاء االله ما لو شاء االله ما أشركنا یقولون لو 
  تركنا العبادة ما تركنا الصلاة ،

اجون أیضا بما حاج االله ـ حء یحاجون بنفس حجة القرآن ، ثم یفھؤلا
سبحانھ وتعالى ـ بھ الكافرین ، من حیث الخلق والأمر والسیر في آیات االله 

لبلاغي وإلى ـ جل وعلا ـ والنظر إلى الكون والإعجاز العلمي والإعجاز ا
غیر ذلم من أنواع المعجزات والدلائل النبویة كل ذللك یجعلھم یھتدون أو 

  .یقتربون، فإن لم یفعلوا فقد حججناھم بما حجھم االله سبحانھ وتعالى بھ 

  .فإن آمنوا فالحمد الله ، لنا أجر ولھم أجر 

  .وإن لم یؤمنوا فما لھم علینا من سبیل ومالنا من إثمھم من شيء 

نكون قد استوعبنا جمیع أنواع الجھاد الذي ورد في كتاب االله ـ جل بھذا 
  .وعلا ـ 

أقول قولي ھذا واستغفر االله لي ولكم وصلى االله وسلم على نبینا محمد 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  تم بحمد االله

  
  

                                                
  .١٤٨, سورة الأنعام   ١
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  المجلس الرابع
  بسم االله الرحمن الرحیم

 @الستر@

االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ  الحمد الله رب العالمین وصلى
  .وصحابتھ أجمعین 

الیوم إن شاء االله سنستأنف أخلاق القرآن ، ولعلي أتحدث عن جانب من 
جوانب القرآن العظیم التي قد لا یلتفت لھا كثیر من الناس ، وھذا الجانب 

  . )خلق الستر(وھذا الخلق الذي أشار لھ القرآن وأشارت لھ السنة ھو 

كلمة خفیفة على اللسان ، شائعة تستعمل بین الناس ، ولكن ھذا والستر 
المضمون الأخلاقي الذي تحتویھ ھذه الكلمة عمیق واسع وھو لا یكون إلا 

  ...من أصفیاء الناس ، وأصحاب الخلق الرفیع 

الإخفاء ، فإذا سترت شیئا فأنا غطیتھ : التغطیة ، وتعني: السَتْر كلمة تعني
  .إظھاره للناس أو أخفیتھ أو منعت 

ھو أن یكون في الإنسان روح المیل إلى إخفاء : والمعنى الأخلاقي للسَتْر 
  .ما ینبغي إخفاؤه 

والمرء بفطرتھ یحب إخفاء العیوب ؛ لأ ن االله جل وعلا فطره على ذلك ، 
فاالله جل وعلا ستیر یحب الستر ، وھو ستار العیوب إذا ستر عباده فطر 

  .الإنسان على حب الستر 
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آدم علیھ السلام لما خلقھ االله جل وعلا وأسكنھ الجنة كانت عورتھ لا تظھر 
لأنھ كان یغطیھا ویخفیھا النور الذي خلقھ االله علیھ ، فلما عصیا ربھما 

وأكلا من الشجرة بدت لھما سوءاتھا ، فظھرت العورات وانكشفت ، فنظر 
ھما من ھو إلى عورتھ ، ونظرت زوجتھ إلى عورتھا فطفقا یخصفان علی

أن یكون مخفیا لعیوبھ : ورق الجنة ، فالفطرة التي فطر االله العبد علیھا 
  .ساترا لعوراتھ 

  . وقد وردت مادة الستر في القرآن ثلاث مرات 

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ  [: في سورة الإسراء ، یقول االله جل وعلا : الأولى 
، یعني ١ ))٤٥(جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً 

  .الغطاء : المعنى 

وجاء ذلك أیضا في سور أخرى ، لكن قبل أن نذكر السور أذكر القصة 
  .التي جاءت فیھا ھذه الآیة 

لما نزلت سورة : بكر رضي االله عنھما قالت في حدیث أسماء بنت أبي 
تبت یدا أبي لھب أقبلت العوراء أم جمیل بنت ،،، ولھا ولولة وفي یدھا 

  :وھي تقول ) الحجر الكبیر (فِھْر 

  .مذمما عصینا وأمره أبینا ودینھ قلینا 

یعني محمدا صلى االله علیھ وسلم ، والنبي صلى االله علیھ : تقصد بمذمما 
المسجد یعني عند الكعبة ، ومعھ أبو بكر رضي االله تعالى  وسلم قاعد في

  .یا رسول االله أقبلت ، وأنا أخاف أن تراك : عنھ ، فلما رآھا أبو بكر قال 

إنھا لن تراني ، وقرأ قرآنا فاعتصم : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
بَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَ(: بھ ، وقرأ 

، فوقفت على أبي بكر ، ولم تر رسول االله صلى االله ))٤٥(حِجَاباً مَسْتُوراً 
  !یا أبا بكر أخبرت أن صاحبك ھجاني : علیھ وسلم ، وقالت 

  .لا ورب ھذا البیت ما ھجاك : فقال 

  ) .ھجاء ھجاء الشعر لأنھ لا یقول الشعر صلى االله علیھ وسلم ، وإنما ال( 

                                                
  .٤٥, سورة الإسراء     ١
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  . قد علمت قریش أني ابنة سیدھا : فولت وھي تقول 

إذا وقفت على أبي بكر الصدیق ، وسألتھ ، وكانت ترید النبي صلى االله 
علیھ وسلم ، وسؤالھا كان یدل على أنھا لم تر النبي صلى االله علیھ وسلم ، 

  .ابا مستورا فجعل االله بین الذین لا یؤمنون بالآخرة وبین المؤمنین حج

وكذلك یجعل االله بین ھؤلاء الذین لا یؤمنون بالآخرة وبین القرآن الذي 
یقرأ والھدى الذي یدعو إلیھ أھل الاستقامة والصلاح والإیمان ، بینھم 

  .وبینھم حجاب مستور 

إذا فمن وجد نفسھ یسمع كلام االله وینصت لھ ، ویھتدي بھ ، وینتفع بھ فإن 
لھ ، فلیتمسك بذلك فإنھ حبل االله المتین ، ولیستبشر  ذلك من علامات الرَشَد

خیرا ، وإیاه ثم إیاه أن یلتفت ویرتكس بعد أن أعطاه االله الھدى وأضاء 
  .بصیرتھ 

والمرة الثانیة من آیات الستر جاءت في سورة الكھف ، یقول االله جل وعلا 
عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَھُمْ مِنْ  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تَطْلُعُ [: 

  .]١)٩٠(دُونِھَا سِتْراً 

ھؤلاء الأمة كان لا یكنھم بناء ولا لباس ولا شجر عن الشمس فجعل : أي 
  .بینھم وبینھا سترا 

وَیَوْمَ یُحْشَرُ [: المرة الثالثة في سورة فصلت ، حیث یقول االله جل وعلا 
حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلَیْھِمْ ) ١٩(أَعْدَاءُ اللَّھِ إِلَى النَّارِ فَھُمْ یُوزَعُونَ 

وَقَالُوا لِجُلُودِھِمْ لِمَ )٢٠(سَمْعُھُمْ وَأَبْصَارُھُمْ وَجُلُودُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 
ا اللَّھُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْھَدَ عَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا )٢١(وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 
  .]٢أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ 

رُونَ أَنْ یَشْھَدَ عَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِ [: الشاھد قول االله جل وعلا 
وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّھَ لا یَعْلَمُ كَثِیراً مِمَّا تَعْمَلُونَ 

)٢٢ ([  

                                                
  .٩٠, سورة الكھف   ١
  .٢٢-١٩, سورة فصلت   ٢
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وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْھَدَ عَلَیْكُمْ  [: یعلق ابن كثیر على ھذه الآیة فیقول 
تقول لھم الأبصار والجلود : ، أي  ]عُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ سَمْ

ما كنتم تكتمون منا الذي كنت تفعلونھ ، : التي یلومنھا على الشھادة علیھم 
بل كنتم تجاھرون االله بالكفر والمعاصي ، ولا تبالون منھ ؛ لأنكم كنتم لا 

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّھَ لا [: قال تعالى تعتقدون أنھ یعلم جمیع أفعالكم ؛ ولھذا 
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ ) ٢٢(یَعْلَمُ كَثِیراً مِمَّا تَعْمَلُونَ 

  ]١)٢٣(فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِینَ 

تستترون أنكم ما كنت : أیضا ربما یكون في طیات ھذه الآیة معنى : أقول 
، لو كنتم تستترون من أعین الناس فإنكم لا تستترون من أجسادكم ، كذلك 

االله جل وعلا أقرب إلیكم من أجسادكم ، بل أعلم بكم من أجسادكم ، أنتم 
ترون أن االله لا یعلم كثیرا مما تعملون ، وتظنون أن االله لا یعلم كثیرا مما 

كم ، فإن كنتم لم تستتروا من تعملون واالله علیم بكم ، بصیر بكم ، خبیر ب
أجسادكم ، من جلودكم ، من أسماعكم ، من أبصاركم فإنكم لن تستتروا من 

  .االله جل وعلا ؛ لأنھ ھو الذي خلقھا وھو القادر على أن ینطقھا متى شاء 

واالله جل وعلا یحب السَتْر ، وھو السِتِیر سبحانھ وتعالى ، ولذلك فقد دلت 
منھا ما جاء في سورة النور في قول االله جل آیات على معنى الستر ، 

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  [: وعلا 
  ٢ ))١٩(فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

حبھ للستر كره أن تشاع الفاحشة ، وھنا لا أن االله جل وعلا من أجل : أي 
یصح لأحد یعمل فاحشة أو معصیة أو أمرا قبیحا یعلمھ من نفسھ یستره االله 

  .علیھ ثم یصبح یفشي سره ویكشف ستر ربھ 

وقد جاء ذم ذلك وتقبیحھ كما في آخر الحدیث من قولھ صلى االله علیھ 
من : أي ( ن المِجَانَة كل أمتي معافى إلا المجاھرین ، وإن م... [: وسلم 

یا : أن یعمل الرجل في اللیل عملا ثم یصبح وقد ستره االله فیقول ) المجون 
عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات یستره االله ، ویصبح یكشف ستر : فلان 

  .]االله عنھ 

ھذا إذا كان في حق العبد ذاتھ فھو في حق غیره من عباد االله كذلك ، فلا 
حق أن یستر االله أَمَة ، أو امرأة ، ثم تراھا واحدة في یصح ، ولا یجوز ب

                                                
  .٢٣-٢٢,سورة فصلت   ١
  .١٩, سورة النور   ٢
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فلانة فعلت ، وفلانة : سوق أو في ولیمة أو في شيء من ھذا ثم تقول 
تركت ، وھذا كلھ من كشف الستر ، ولو أنھا أظھرت ذلك لفریق من 

  :ذلك ویذاع لأمور ، منھا    الناس ، أو لبعض الناس فلا یصح أن یذكر

شة ، فیقول كثیر من الناس ، ما دام الناس على مثل ذلك أن ھذا یفشي الفاح
  .فلأكن أنا 

أن صاحب العمل السيء والقبح ربما أنھ عملھ عند خاصة : الثاني 
  .أصحابھ ولا یرید أن یظھر لغیرھم ، فلا ینبغي أن یظھر 

أن في إظھار ه لآخرین تجريء لھ ؛ فإنھ قد یكون لا یجرؤ على : الثالث 
الناس ، ویجرؤ على عملھ أمام أصحابھ أو أھلھ ، فإذا  عملھ أمام عامة

ذكر ذلك في العامة تجرأ علیھ ، وكل ذلك قبیح بالناس أن یفعلوه ، ولا 
  .ینبغي لھم 

ستر عیوب الزوجة ، وستر عیوب الزوج ، تستر : وإن من السَتْر أیضا 
المرأة عیوب نفسھا ، ویستر الرجل عیوب نفسھ فلا یصح لرجل یتزوج 

  .كیت وكیت وكیت : كنت أعمل قبل الزواج : ل یقو

كنت أعمل كیت وكیت وكیت ، لما في : ولا امرأة تكشف سترھا وتقول 
  .ذلك أولا من إتاحة الظنون والشكوك في نفس بعضھم لبعض 

وأیضا ما في ذلك من سقوط الھیبة للآخرین ، فإذا سقطت الھیبة صار 
  .ون ولا یستحیون الناس یجرون في المعصیة والمنكر لا یخاف

القبائح التي یستقبح منھا الإنسان : وإن مما ینبغي أن یستر أیضا 
ویستكبرون منھا ؛ لذلك كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا أراد 

قضاء حاجتھ یذھب مكانا بعیدا ؛ ولذلك سمي الغائط الغائط ، فھو من باب 
  .إطلاق المحل على ما یفعل 

ھ لم یأت الصراحة بما یُستقبح في كتاب االله جل ومن حب الستر أیضا أن
وعلا ، ولا في سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ولذلك كني عن 

: المعاشرة بین الزوجین بألفاظ لا تذكر الكلمة ذاتھا ، فیقول االله جل وعلا 
فَلَمَّا  [: ى ، ویقول االله سبحانھ وتعال]١ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُنَّ  [

                                                
   .١٨٧, سورة البقرة  ١
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، فلا تُذكر الكلمات بألفاظھا وإن ]١تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِھِ 

كان في غیرھا دلالة علیھا استعمل ، كما استعمل الغائط في ذلك وھو 
  .المحل أو المكان المنخفض 

أیضا من استقباح النبي صلى االله علیھ وسلم أو من حیائھ وستره أنھ كان 
یستقبح الألفاظ السیئة ، ویستقبح سؤال الناس عن ذنوبھم وعن عیوبھم ، 

  بل كان یستقبح أن یشھد المرء على نفسھ بالفاحشة ، 

یا رسول االله ، إني زنیت ، فأعرض فقد صد عن ماعز حینما جاءه وقال 
علیھ أربع مرات ، فلما شھد على نفسھ أربع شھادات ، دعاه  عنھ حتى ردد

فھل : ( لا ، قال : قال ) .  جنون أبك: ( النبي صلى االله علیھ وسلم فقال 
اذھبوا بھ : ( نعم ، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم : قال ) . أحصنت 
 ، وھذا من حبھ صلى االله علیھ وسلم للسَتْر ولو كان الذنب٢) فارجموه 

یصل إلى درجة الفاحشة ، فمن الأولى بالعبد إذا أذنب ذنبا أن یستر نفسھ 
  .وأن لا یفضحھا 

وإن مما ینبغي أن یُستر ما یتحدث العقل بھ والنفس بھ ، فیتحدث العقل في 
باطنھ أو توسوس لھ نفسھ بالكلام الباطل أو بالشكوك والظنون في ذات االله 

أن تستر تلك الوساوس والظنون  جل وعلا ، فینبغي في مثل ھذه الحال
والشكوك والأقاویل التي تبطن في النفس وأن لا تظھر للآخرین إلا على 

سبیل الإستفتاء ، ولا یستفتى بھا على وجھ التفصیل ولكن یستفتى فیھا 
على وجھ الإجمال ، ولذلك جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  . ]دثت بھ لحبط عمليإني لأجد في نفسي ما لو ح[: وقال 

أو كنت   كنت أشك في ذات االله ، أو كنت أشك فیك یا رسول االله ،: لم یقل 
  .أشك في الجنة ، أو كنت أشك في النار 

بالشيء ، لو تكلمت بھ  نفسي أحدثإني  [: لم یفصل في ذلك بل قال 
  . ٣] لحبط أجري

  .فسَتْره لھذا كان سببا في تجاوز االله تعالى عنھ 

                                                
  .١٨٩, سورة الأعراف   ١
  .٦٨١٥ :الصفحة أو الرقم ,أخرجھ البخاري في صحیحھ   ٢
  ٣٨ :الصفحة أو الرقم - التذكرة للقرطبي :المصدر -  الشوكاني :المحدث أم سلمة :الراوي ٣

  صحیح :خلاصة حكم المحدث
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إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت بھ [: یقول النبي صلى االله علیھ وسلم 
؛ لأن الإنسان إذا تكلم ثَبَّت الكلمة ھذه في ١]بھ أو تعملبھ أنفسھا مالم تَكَلَّم 

نفسھ وعند غیره ، وربما سمع بھا آخرون ، وما كان في قلوبھم من 
  .نفوسھم الإیمان ما یبعثھم على سترھا أو مدافعتھا فتقع في 

وإن مما ینبغي أن یستره العبد ذنوب الآخرین ، كثیر منا نرى من واحدة 
فعلا ، أو نسمع منھا قولا ، أو نرى لھا وصفا ، فإنا جلسنا مجالس 

صدیقاتنا أو صاحباتنا حَدَّثت ، شفت فلانة فعلت ، شفت فلانة أمس قالت 
ب على الإنسان أن ، ھذا كلھ لا ینبغي أن یكون بل یج... كذا ، شفت فلانة 

  .یستر ھذه الذنوب وھذه العیوب لعل االله جل وعلا أن یستره 

یقول النبي صلى االله علیھ وسلم في الترغیب في ستر العبد عیوب نفسھ ، 
إذا كانت عیوب نفسھ فھي من باب أولى عیوب الآخرین ، یقول صلى االله 

ر االله على لا یست[: علیھ وسلم في الترغیب في ستر العبد عیوب نفسھ 
، فلا شك أن العبد إذا فضح نفسھ ]٢عبد في الدنیا إلا ستره االله یوم القامة 

لم یستره االله جلا وعلا ، ویؤید ھذا الحدیث ما رواه البخاري عن رسول 
إن االله یدني المؤمن ، فیضع علیھ كنفھ  :االله صلى االله علیھ وسلم ، قال 

نعم أي : ذنب كذا ؟ فیقول  أتعرف: أتعرف ذنب كذا : ویستره ، فیقول 
 سترتھا: رب ، حتى إذا قرره بذنوبھ ، ورأى في نفسھ أنھ ھلك ، قال 

وأما . علیك في الدنیا ، وأنا أغفرھا لك الیوم ، فیعطى كتاب حسناتھ 
ھؤلاء الذین كذبوا على ربھم ألا لعنة { : الكافر والمنافق ، فیقول الأشھاد 

  ٣.} االله على الظالمین 

  . العظیم رب العرش العظیم أن یستر عیوبنا أجمعین أسأل االله

فاالله ھو الستیر سبحانھ وتعالى ، ولذلك : من أسماء االله جل وعلا السِتِیر 
إن االله حَیِيٌ سِتِیرٌ یحب الحیاء [: سمى نفسھ بھذا كما جاء في السنة 

  .]٤سَتْر ؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر توال

إذا النبي صلى االله علیھ وسلم سمى ربھ بالسِتِیر فھو من أسماء االله جل 
ناھیا لتستر العورات : وعلا ، فإن االله سِتِیرٌ یحب السَتْر ، وقد قال أیضا 

                                                
  .١٦٧٢ :الصفحة أو الرقم ,صححھ الألباني في صحیح ابن ماجھ   ١
 .٢٥٩٠ :الصفحة أو الرقم , صحیح  في مسلمأخرجھ  ٢
 .٢٤٤١ :الصفحة أو الرقم , البخاريصحیح  في البخاريأخرجھ   ٣
  .٤٢٥ :الصفحة أو الرقم , تخریج مشكاة المصابیح فيحسن إسناده الألباني   ٤
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لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا [: حتى بین الرجل وزوجتھ ، قال 
  .]١المرأة إلى عورة المرأة 

زوجاتكم إلا في حال واحدة فقط ، أما أن یظھر استتروا حتى من : یعني  
الإنسان ھكذا بعورتھ بزعم أو بدعوى أنھ یباح لھا منھ كل شيء ، وھي 

  .كذلك فھذا لا ینبغي بدِلالة ھذا الحدیث 

إلا  عورتك احفظ (:لقلت یا رسول االله عوراتنا ما نأت منھا وما نذر قا
یا رسول االله إذا كان القوم  :قال قلت )أو ما ملكت یمینك من زوجتك

قال  )أن لا یرینھا أحد فلا یرینھا إن استطعت [: بعضھم في بعض قال
أحق أن یستحیى منھ من  االله[ :یا رسول االله إذا كان أحدنا خالیا قال :قلت

إذا فیفسر ذلك تصرفات كثیر من الناس الذین یسترون عوراتھم ) ٢الناس
رون ما ینبغي سَتره عن النساء أیضا سواء بالحجاب عن الرجال ، أو یست

أنھم یحبون السَتر ، وما داموا على ذلك یموتون علیھ ، إنھم یحشرون 
علیھ ، وأول من یكسى یوم القیامة إبراھیم ؛ قالوا لأنھ ھو أول من لبس 

  .السراویل 

أول من احتشم وتستر ، فإذا كان التستر في حق الرجل ، فما بالك : یعني 
المرأة ، وما بال كثیر من الناس الیوم یظھرون عوراتھم ، بھ في حق 

فتجدین الفتاة تلبس الثوب إلى الركبة ، وتلبس الثوب الضیق الذي یصف 
  .عورتھا ، ولا تستحیي من ذلك ، واالله أحق أن یُستحیا منھ من الناس 

أسأل االله أن یستر عوراتنا ، وأن یؤمن روعاتنا ، وأن یسترنا في الدنیا 
خرة ، أقول قولي ھذا وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ والآ

  .وصحابتھ أجمعین 
  تم بحمد االله

  
  
  
  

                                                
  ٣٣٨ :الصفحة أو الرقم - صحیح مسلم :المصدر -  مسلم :المحدث أبو سعید الخدري :الراوي ١

 صحیح :خلاصة حكم المحدث
  ١١/٥٦ :الصفحة أو الرقم - تھذیب السنن :المصدر - ابن القیم :المحدث معاویة بن حیدة القشیري :الراوي ٢

 صحیح :خلاصة حكم المحدث
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  المجلس الخامس
  بسم االله الرحمن الرحیم

  @التوكل@
الحمد الله رب العالمین ، الحمد الله ، استعنا باالله وعلیھ توكلنا ، وھو حسبنا 

بربنا جل وعلا ، ثم الصلاة والسلام ونعم الوكیل ، ولا حول لنا ولاقوة إلا 
على خیر عباد االله وأحبھم إلیھ محمد بن عبد االله، وعلى آلھ وصحبھ ومن 

  .اھتدى بھداه 

  :أما بعد 

  .التوكل : من أخلاق القرآن أخواتي الفاضلات 

فقد حثنا القرآن على التوكل في مواضع كثیرة ، وامتدح المتوكلین ، وبین 
  .وعلا ، وذكر االله لوازم التوكل ونتائجھمنزلتھم عند االله جل 

وكلت الأمر إلى فلان ، أو وكلت فلانا :التوكل مأخوذ من الاعتماد ، یقال 
  .اعتمدت علیھ في شيء ما : ، أي 

والوكالة منھا مطلق ومنھا مقید ، والمطلق منھا في حق البشر ، ما یكون 
لیھ ، ومنھ وكالة بین الناس أو بین بعضھم البعض فیما یطقونھ ویقدرون ع

: وكلتك تزویجي ، أو یقال : خاصة في شأن من الشؤون ، كأن یقال 
  .وكلتك بیع بیتي ، أو وكلتك بـالتوقیع عني ، أو ، أو ، إلى آخره 

وكلتك في القبول والإیجاب عني في كل : ومنھ ما ھو مطلق كأن یقال 
زال مقیدا شأني وكل شيء ، وھذا وإن كان في نظر الناس عاما فھو لا ی

  .فیما یطیق الناس 

أما النوع الآخر الذي حثنا علیھ القرآن ، وجعلھ االله من أخلاق القوة 
فإنھ الاعتماد على االله جل وعلا ، في تسیر أمورنا : وأخلاق أھل الإیمان 
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مع الرضا بقضائھ وقدره ، مع الیقین في أنھ لا یختار لنا بلا اختبار ، ولا 
  .صالحنا  یختار لنا إلا ما ھو من

: وكلت إلیك ھذا التمر ، یعني : ویكون التوكل أیضا بمعنى الحفظ ، فأقول 
لتحفظھ ، فإذا توكلنا على االله جل وعلا فإننا نسأل االله الحفظ أو نرجو من 

  .االله أن یحفظنا 

  :وھو في اللغة بمعنیین 

  .یعني بمعنى تولیت لھ ، توكلت لھ : معنى توكلت لفلان 

  .یھ بمعى اعتمدتھ ومنھا توكلت عل

أما من حیث ھو خلق من أخلاق القرآن فقد جاء في ذلك قول االله جل وعلا 
:  

  ١]) ٩٩(إِنَّھُ لَیْسَ لَھُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ  [

 :، مقصد الضمیر ھنا ، المشار إلیھ بالضیر ]إِنَّھُ لَیْسَ لَھُ سُلْطَانٌ  [
  . الشیطان 

  .]لَیْسَ لَھُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ  [

  :فجعل االله صفتین فقط تردان سلطان الشیطان 

  .الإیمان ، والتوكل 

  طیب ، لماذا لم یكن الإیمان وحده ؟

  لیس لھ سلطان على الذین آمنوا ؟: لماذا لم یقل االله جل وعلا 

  تلزم الإیمان التوكل ؟ھل یس

لا شك أن كمال الإیمان یستلزم التوكل ، ولكن لما كان الشیطان یندفع 
بالتوكل أیما اندفاع ؛ خُص التوكل ھنا بمقابلة سلطان الشیطان ، وقد شوھد 

  .ذلك ورئي 
                                                

  .٩٩, سورة النحل   ١



  
  

 ٣٤أخلاق أھل القران                                                                                                           

  :فمن توكل على االله جل وعلا كفي سلطان الشیطان من جھتین 

على االله سبحانھ وتعالى اعتمادا كاملا  أن القلب معتمد: من الجھة النفسیة 
  .، لا یوسوس لھ الشیطان ولا یسیطر علیھ 

  .فإذا نقص الاعتماد على االله جل وعلا صار للشیطان مدخل إلى القلب 

  :قد یقول قائل 

  طیب كیف أمنع ھذا السلطان أو ھذا المدخل في قلبي ؟

  .بكمال التوكل : یقال 

  طلب مني لمحاربة الشیطان ؟كیف أحقق التوكل الذي : فیقال 

فلا یحقق التوكل من غیر یقین وإیمان وحسن نظر إلى صفات االله جل 
  .وعلا كلھا 

فالذي یعرف صفة الرحمة على وجھھا الصحیح ، ویعرف صفة الحكم ، 
االله سبحانھ وتعالى رحیم ، وفي نفس الوقت االله سبحانھ وتعالى حفیظ ، االله 

  .جل وعلا عدل 

ا صفات االله سبحانھ وتعالى على وجھھا ، فإننا نتوكل علیھ فإذا إذا عرفن
  .سبحانھ وتعالى

  طیب ھل تكفي معرفة الصفات معرفة ذھنیة ؟

لا ، لا یكفي ، لا بد أن یكون مع المعرفة الذھنیة معرفة قلبیة ، فإن المرء 
قد یرى بقلبھ ما لا یرى بعینھ ، وھذا ھو الصحیح ، أن مسائل الإیمان 

إنما تدرك بالقلوب ،لا تدرك بالأبصار ؛ لأن ) المسائل المعنویة ( والیقین 
فَإِنَّھَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  [: االله جل وعلا یقول 

  . ١] )٤٦(الصُّدُورِ 

والمعرفة والیقین ومعرفة المعاني إنما تدرك بالقلوب ، ولیس بالأدمغة 
جعل العقل بالقلب ، إنما یعقل الإنسان بقلبھ ، وھذا وإن كان  والعقول ، بل

لم یؤیده العلم إلا في السنوات الأخیرة ، فإنھ كان معروفا في كتاب االله جل 
                                                

  .٤٦, سورة الحج   ١
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فَإِنَّھَا لا  [: وعلا قبل أكثر من أربعة عشرة قرن ، لأن االله جل وعلا قال 
؛ حتى لا یقول ))٤٦(تِي فِي الصُّدُورِ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

فِي  (: قائل القلوب التي ھي الأدمغة التي في الرؤوس ؛ قال االله جل وعلا 
  . ]الصُّدُورِ 

ومعلوم عند الأطباء أن الإنسان إنما یعي ما یبصره بدماغھ ، صحیح 
الإنسان یعي ما یبصره بدماغھ ، یعني یمكن أن یرى اللون الأحمر أحمر 

أبصره ، ویرى أن الأصفر أصفر إذا أبصره ، ویرى أن الكبیر كبیر إذا 
  إذا أبصره ، صح وإلا لا ؟

كذلك الأصوات إنما یدركھا في ذھنھ في أذنھ ، ثم تتحول إلى الدماغ 
  فیبصرھا ، كیف یبصرھا ؟

یبصرھا إذا ترجمھا ، لكن معاني الأمور لا تدرك لا بالبصر ولا بالسمع ، 
لأنھ یكون للمعاني إنقباض في القلب وانشراح وحركة ،  وإنما تدرك بالقلب

وھذا الانشراح وھذا الإنقباض یصدر شیئا لا نعرفھ ، لكنھم الآن بدأوا 
إنھا موجات كھرومغناطیسیة تخرج مع انقباضات القلب : یقولون 

وانبساطاتھ فتكون في الدم ، ثم تنتقل عبر الدم إلى الدماغ فیقوم بترجمتھا ؛ 
أنا قلبي أحب فلان ، قلبي انقبض من : ھ من عبر عن حبھ یقول ولذلك فإن

فلان ، أشعر بوحشة في قلبي ، وأشعر بسرور في قلبي ، ما یقول لك 
شعر بسرور في دماغي ، ولا أحب فلان بدماغي ؛ لأن الدماغ إنما ھو :أ

  .آلة ترجمة لا آلة شعور 

سبحانھ وتعالى  ودینا سبق بھذا لأنھ رباني ، لأن القرآن نزل من االله
  .اللطیف الخبیر الحكیم 

ولذا فنحن لما قالوا ذلك ، قالنا ھو موجود عندنا ، وھنا أشیر إلى إیمان 
العلماء بما جاء من كتاب االله جل وعلا وأنھم لا یقدمون علیھ شیئا ، كنت 

محمد بن عثیمین ــ رحمھ االله ــ مكالمة مع / أسمع قبل سنین شریطا للشیخ 
الدكتور خالد الجبیر رجل فاضل ولكنھ طبیب لیس . الد الجبیر خ/ الدكتور 

بعلم الشیخ ابن عثیمین من حیث الرسوخ في العلم بالشرع ، فكان الدكتور 
  . الآن العقل یكون بالمخ : خالد الجبیر یقول للشیخ 

فَإِنَّھَا لا  [: قال الشیخ ابن عثیمین یكون بالقلب االله سبحانھ وتعالى یقول 
  . ] )٤٦(الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ  تَعْمَى
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ولكن یا شیخ نحن نرى أننا لو زرعنا قلبا لكافر في مسلم أنھ لا : قال 
  .ولو االله جل وعلا یقول : یصبح كافرا ، یصبح مسلما ، فكان الشیخ یقول 

لقربیة اكتشف أنھ وإن فكان لا یقبل ؛ لأن القرآن یقول ، في ھذه السنوات ا
  . كان ذلك لا یظھر مباشرة إلا أنھ یظھر بعد سنین 

یعني في الحقیقة القلب یتغیر ، إذا تمت زراعة قلب كافر في جسد مسلم 
  أنھ سیتأثر بھذا القلب لكن لا یتأثر مباشرة ؛ لماذا ؟

لأن ھناك موجات أصلا قد سبقت من القلب الأول إلى الدماغ وترسخت ، 
  .لیس سریعا ، یأخذ وقت حتى یزول وزوالھا

ولذا وجدوا أن أصحاب القلوب التي تزرع یتأثرون بالشخصیات السابقة 
لكن بعد مراحل ، وتظھر علیھم نفس السمات ویتصرفون نفس التصرفات 

.  

  ما علاقة ذلك بالتوكل ؟

علاقتھ أن التوكل أمر قلبي ، لا یكون إلا بعد النظر بعین القلب في صفات 
  .ل وعلا االله ج

  .ھذا الأول 

  .بعد لزوم القلب حسن الظن باالله سبحانھ وتعالى : الثاني 

  :نحتاج إلى شیئین حتى یقوى عندنا التوكل على االله سبحانھ وتعالى 

  .النظر إلى صفاتھ 

  .حسن الظن بھ سبحانھ وتعالى 

  .شيء مطلوب منا علمي ، وأیضا شعوري وھو الظن بھ سبحانھ و تعالى 

ولما كان التوكل لھ منزلة عند االله سبحانھ وتعالى ، وعرف الأنبیاء ھذا 
المقام وأثر ھذا الخلق العظیم ، وھو التوكل لازموا بینھ وبین العبادة ؛ لذا 

  ] وَعَلَى اللَّھِ فَتَوَكَّلُوا[: یقول االله تعالى 

  متى ؟
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  . ]١إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ  [

  .التوكل على االله سبحانھ وتعالى أي أنت تدعي الإیمان من 

والتوكل على االله سبحانھ وتعالى یكون في مقابلة أعداء االله وأعدائنا أیا 
وَعَلَى اللَّھِ  [: كانوا ھؤلاء الأعداء ، ولذلك یقول االله سبحانھ وتعالى 

ل یعني عند مقابلة العدو لیتوكل المؤمنون على االله ج ]٢ فَلْیَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ
  .وعلا 

وھناك لازم للتوكل وھو الذكر ، فإنھ من یتوكل على االله جل وعلا لا بد 
أن یذكره یكثر ذكره ، یكثر التسبیح ، یكثر التحمید ، یكثر الصلاة ؛ ولذلك 
االله سبحانھ وتعالى أمر من خاف أن یسبح االله جل وعلا ویلجأ إلى الصلاة 

نھ إنھ توكلنا علیھ فھو حسبنا ، أ: ، وقد تعھد االله لنا ، ووعدنا وعدا وھو 
وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ  [: ھو كفیلنا ووكیلنا وضامن لنا ، قال االله جل وعلا 

  .، یعني فھو كافیھ  ]٣فَھُوَ حَسْبُھُ 

تعالي وانظري قدر التوكل الذي تتوكلینھ على االله جل وعلا ، عندما 
قدین ھناك حسیب لك كفیل تتوكلین على االله في شأن من الشؤون ھل تعت

  لك سواه ، أم لا ؟

إن كان ھناك حسیب وكفیل في ذھنك سوى االله جل وعلا فإنك ستوكلین 
  .إلیھ 

أما إن كان ھو الوكیل سبحانھ وھو الحسب في قلبك وفي ظنك وفي 
اعتقادك ولو في لحظة من اللحظات فإنك ستكفین بإذن االله جل وعلا ، 

  .م الطاعة الكاملة ، حتى للعصاة أیضا یقع وھذا حتى للعصاة ، لا یستلز

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ  [: فاالله سبحانھ وتعالى یقول 
  . ]٤الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاھُمْ 

                                                
  .٢٣, سورة البقرة    ١
  .٥١,سورة التوبة    ٢
  .٣, سورة التغابن     ٣
  .٦٥, سورة العنكبوت     ٤
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أن الذي یخلص الله سبحانھ وتعالى ویتوكل علیھ ولا : یعني معنى ذلك 
اللحظات فإن االله سبحانھ وتعالى ینجیھ ویكون یرجو إلا ھو في لحظة من 

  لھ حتى لو لم یكن قبلھا مؤمنا ، لماذا ؟

وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ فَھُوَ  [لأن ھذا شرط بین العبد وبین االله جل وعلا 
  .  ]١حَسْبُھُ 

ولذلك فإن الدعاة إلى االله سبحانھ وتعالى حینما یبلغون رسالات االله 
یخشون أحدا إلا االله فإنھ حینئذ یتوكلون على االله سبحانھ ویخشونھ ولا 

وتعالى ، فإذا توكلون على االله سبحانھ وتعالى ، فإذا توكلوا على االله 
  سبحانھ وتعالى ما الذي یحصل ؟

   [: یكفیھم االله جل وعلا ؛ لذلك یقول الله جل وعلا 
وَلا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّھَ وَكَفَى بِاللَّھِ  الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّھِ وَیَخْشَوْنَھُ 

  )٣٩(حَسِیباً 

[٢  

  .یعني الحسیب ھو الوكیل وھو الكفیل سبحانھ وتعالى 

فمن یتوكل على االله سبحانھ وتعالى فھو حسبھ ، طیب ھذا في مقابل الإنس 
.  

  كذلك في مقابل الجن ؟

یتحوط الإنسان في مقابلھم نعم ، وھو في ذلك أبلغ وأعظم ، خاصة أنھ لا 
بحیطة سوى الحیطة المعنویة ، الذكر والتحصین والإستعانة باالله سبحانھ 

وتعالى فحسب ، ما لك قدرة تردینھم بالمسائل المادیة ، إنما جاء بذلك 
الشرع ، وكل ذلك أیضا مع التوكل على االله سبحانھ وتعالى ، وكثرة ذكر 

نفسھ مثلا وھو متوكل على االله  االله جل وعلا ، ولذلك فإن من یرقي
سبحانھ وتعالى لیس كمن یرقي نفسھ وھو غیر متوكل على االله سبحانھ 

  .وتعالى 

                                                
  .٣, سورة التغابن     ١
  .٣٩, سورة الأحزاب   ٢
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من لا یعتمد على االله سبحانھ وتعالى في رد المرض عنھ بالرقیة ، فإنھ 
وفي مثل  ولو كان راقیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فإنھ لا ینتفع بھ

لنبي صلى االله علیھ وسلم ذھب إلى شیخ كبیر یعوده ھذا جاء الحدیث أن ا
كلا ، بل : فقال .  )لا بأس ، طھور إن شاء االله  (: فقال فأراد أن یرقیھ 

قال النبي صلى االله . ، على شیخ كبیر ، كیما تزیره القبور  تفور حمى
  . ١ ]فنعم إذا  [: علیھ وسلم 

لم یتوكل على االله سبحانھ لا شك أن ھذا مؤمن باالله سبحانھ وتعالى ، لكنھ 
  .وتعالى في كفایتھ من الرقیة ، فلذلك لم ینتفع بھا 

والذین یتوكلون على االله سبحانھ وتعالى جاء فیھم أنھم لا یكتوون ولا 
  .یتطیرون ولا یسترقون وعلى ربھم یتوكلون 

  ھل معنى ذلك أن التوكل یتنافى مع الأخذ بالأسباب المادیة ؟

خذ ، لكنھ یتنافى مع ما لیس بسبب ، إنما ھو یتوھم أنھ لا ما یتنافى مع الأ
سبب ، التوھم السببي مثل التطیر ، یتوھم فمن توكل على االله سبحانھ 

وتعالى كفاه شأن الطیرة ، من یأخذ بالأسباب فیأخذ بھا ولا یعتمد علیھا 
ویتوكل على االله سبحانھ وتعالى ینتفع بالسبب ، ومن یتوكل على السبب 

تمد على االله سبحانھ وتعالى ویتوكل علیھ في دفع السبب فإنھ قد ولا یع
  .ینتفع بالسبب وقد لا ینتفع بھ 

والتوكل إذا كان صادقا فھو أسطع برھان على تحقیق التوحید والعبودیة الله 
سبحانھ وتعالى ، ومن ھنا نستطیع أن ندرك أن جوھر عمل القلب التوكل 

.  

التوكل لیس قول باللسان ، : اتي الحبیبات ولذلك یا أخواتي الفاضلات ، وبن
ولا ھو عمل بالجوارح ، وإنما ھو عمل قلبي ، یُسَیِّر اللسان ویُسَیِّر 

  .الجوارح 

ومن جلال المكانھ لفضیلة التوكل أن نرى الحق جل جلالھ یأمر خاتم 
رسلھ صلى االله علیھ وسلم ویكرر ھذا الأمر مرارا في كتابھ سبحانھ ، من 

   ]٢)٤٨(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ وَكَفَى بِاللَّھِ وَكِیلاً  [: الله جل وعلا ذلك قول ا

                                                
  .٥٦٦٢ :الصفحة أو الرقم , ھصحیح في البخاري أخرجھ ١
  .٤٨,سورة الأحزاب   ٢
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وَالأَرْضِ وَإِلَیْھِ یُرْجَعُ  وَلِلَّھِ غَیْبُ السَّمَوَاتِ [: ویقول االله سبحانھ وتعالى 
  .]١)١٢٣(تَعْمَلُونَ الأَمْرُ كُلُّھُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْھِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا 

  .ومثل ھذا كثیر في كتاب االله جل وعلا 

الوقت یزاحمنا ولذا أكتفي بھذا ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى 
آلھ وصحبھ أجمعین ، سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت ، 

      .أستغفرك وأتوب إلیك 
  تم بحمد االله

  
  المجلس السادس

  الرحیماالله الرحمن بسم 

  @الاستعاذه@

الحمد الله رب العالمین ، الحمد الله الذي كان لنا معاذا ، وجعل لنا من كل 
ھم فرجا ، ومن كل ضیق مخرجا ، وصلى االله وسلم على نبینا وإمامنا 

محمد بن عبد االله وعلى آلھ وصحابتھ ومن اھتدى بھداه واقتفى أثره إلى 
  .یوم الدین 

عن خلق جلیل من أخلاق القرآن ، ذلكم الخلق الیوم نتحدث في ھذه الدقائق 
  ھو خلق التَعَوُّذ

فإن القرآن علم أتباعھ أن یتعوذوا باالله جل وعلا ، أن یعوذوا باالله ، 
  .ویلجأوا إلیھ ویفرّوا إلیھ ویھربوا إلیھ 

مأخوذ من الاستعاذة ، والاستعاذة معناھا الاستجارة وطلب : التَعَوذ 
  .الامتناع من المخوف 

والتعوذ ھو التجاء إلى الغیر والتعلق بھ ، والعیاذ ھو الملجأ ، والمعاذ ھو 
  .الملجئ 

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ  [: والتعوذ لھ معنى شرعي ، یقول االله سبحانھ وتعالى 
فلھ مصدر شرعي ، وقد أمر االله جل وعلا  ٢])٩٧(مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ 

                                                
  .١٢٣, سورة ھود   ١
  . ٩٧, سورة المؤمنون   ٢
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وسلم والمؤمنین أن یعوذوا باالله وأن یلجأوا إلیھ أتباع نبیھ صلى االله علیھ 
  .وأن یتخذوه لھم معاذا 

  .دفع الشر : والاستعاذة بھذا المفھوم تعني 

والاستعاذة تكون بأمور ، وكثیر من الناس یظن أنھا تُقصر على الاستعاذة 
  .من الذي یخاف منھ كالشیاطین فحسب 

  :ولكن الاستعاذة في القرآن تعني 

  . من كل قبیح العوذ باالله

وھكذا ورد من القبائح في القرآن ما استُعیذ منھ ، ولعلنا نأتي على بیانھ إن 
  .شاء االله 

وقد تعوذ النبي صلى االله علیھ وسلم إذ أُمر بالتعوذ ، وتعوذ الأنبیاء أیضا 
كذلك ، من لدن أنفسھم ، طالبین أن یجیرھم االله جل وعلا من قُبح الأخلاق 

قَالَ  [:ولذلك قال یوسف لما طلب منھ ما یخل بالخلق  ، ورذائل الأعمال
  . ١]مَعَاذَ اللَّھِ إِنَّھُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ 

نأى  ٢]خُذْ أَحَدَنَا مَكَانَھُ [ولما كان ما كان من قصة إخوة یوسف وقالوا 
إِلاَّ مَنْ  قَالَ مَعَاذَ اللَّھِ أَنْ نَأْخُذَ[: بنفسھ عن الظلم ، واستعاذ باالله منھ فقال 

  ٣] )٧٩(وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ 

  ومن أعوذ بھ مما أحاذره     یامن ألوذ بھ فیما أؤملھ

  ولا یئیظون عظما أنت جابره     لا یجبر الناس عظما أنت كاسره

ألجأ إلیھ وألوذ بھ وأستعین بقوتھ ونصره ودفعھ : وكلمة أعوذ باالله یعني 
  :لیدفع عني ، ولكن الاستعاذة على وجھ التحقیق لا تكون إلا بثلاثة أمور 

  .علم وحال وعمل 

                                                
 ,٢٣, سورة یوسف   ١
  .٧٨, سورة یوسف   ٢
  .٧٩, سورة یوسف  ٣
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علم یدفع إلى یقین ، وحال یستوجب اللُجأ والتعوذ ، وعمل ھو نتاج ھذین 
  .، فإذا علم ووُجد الحال فمحال أن یقعد بعد ذلك عن العمل وھو قادر علیھ 

  :یئین والعلم لا یكون علما إلا إذا كان بش

  .العلم بقدرة المستعاذ بھ ، الملجوء إلیھ ، وعلم بحال العائذ 

فالذي یعلم حالھ من العجز یعلم قدراتھ ، یعلم عجزه ، یعلم أنھ غیر قادر 
على أن یرد عن نفسھ أو أن یدفع عنھا ، وعالم أن ھذا الجسد وھذا القلب 

وأنھ لا یقوى وھذا العقل یعیش في حال من الآفات وفي دھر من الكرب ، 
على دفع ذلك كلھ ، فإذا كان لا یقوى ولا یقدر على دفع جرثومة ولا على 

رد ذي روح ولا على رد ذي لَسْع من حشرة أو كائن یُرى أو لا یرى ، 
  .فإنھ عالم عجزه بالكلیة وأنھ غیر قادر على شيء 

  .ھذا أولا 

ى كل شيء قدیر ، أن یعلم قدرة من یلجأ إلیھ ، فھو یعلم أن االله عل: ثانیا 
وأنھ بكل شيء بصیر وأنھ عزیز وأنھ قوي وأنھ ذو انتقام وأنھ لا یرد أمره 

ولا یدفع قدره ، ولا یغلب ولا یقھر وأن سلطانھ على كل سلطان ، وأن 
قدرتھ فوق كل قدرة وأنھ إلیھ المنتھى ، ثم علم مع ذلك كلھ صفاتھ سبحانھ 

لم كرمھ ، وعلم إحسانھ وعلم وتعالى ، فعلم رحمتھ ، وعلم مغفرتھ ، وع
  .لطفھ ، إلى غیر ذلك من صفات االله جل وعلا 

فھو عالم بحالھ من حیث العجز ، وعالم بحال مولاه وربھ من حیث القدرة 
والكمال ، فإذا حدث ذلك العلم وصار یقینا في قلبھ تطلع إلى دفع مولاه 

  .عنھ لما یعجز ھو عن دفعھ 

العلم إلا إذا كان لھ حال یستوجب الرجوع ثم إنھ لا یكون مستعملا لھذا 
إلى ھذا والركون إلیھ وأنت ترین أن العبد قل أن یلجأ إلا في حال یجد 
نفسھ في حاجة إلى لجؤ ، أما إذا استغنى فإنھ في المعتاد یطغى ، وأنھ 

أَنْ ) ٦(كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَیَطْغَى  [: یولي الدبر ، ولذلك یقول االله جل وعلا 
  . ١))٧(آهُ اسْتَغْنَى رَ

                                                
  .٧-٦, سورة العلق   ١
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ولذلك فإننا نرى أن من یملك مالا ، أو یملك قوة أو قھرا ، أنھ في المعتاد 
  .إذا تجرد من الإیمان والیقین أنھ في المعتاد یتكبر ویتجبر 

وانظري إلى حال فرعون ، ثم انظري إلى حال ھامان ، وانظري إلى 
، ١ )وتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي إِنَّمَا أُ [: قارون صاحب الأموال الذي یقول 

وھكذا كل من ظن نفسھ قادرا على شيء فإنھ یلجأ إلى قدرتھ ویدع قدرة 
  .ربھ ومولاه 

ولا نبعد عن ذلك كثیرا ، فانظري إلى ابن نوح حینما ظن في نفسھ القوة 
والشباب وأنھ قادر على مصارعة الأمواج ؛ لذلك لما دعاه أبوه لیركب 

، قال الوالد ) سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ [: قال معھ في السفینة 
قَالَ لا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ  [: وھو أعلم باالله جل وعلا 

(٢.  

فالاستعاذة تحتج إلى العلم وإلى الحال ، وإذا كان الحال مستوجبا إلى اللجؤ 
العلم : وكان العبد على قدر من العلم العلم الذي ذكرت إلى االله جل وعلا ، 

بنفسھ والعلم بمولاه ، فإنھ مع ھذا الحال ولا شك یستكمل اللجؤ إلى االله جل 
وعلا ، ویكون من حالھ العمل الدؤوب المظھر للجؤ والاستعاذة ، فیظھر 

  :ذلك العمل علیھ من وجھین 

  .من وجھ لفظي ، ومن وجھ فعلي 

فھو باللسان ، بالدعاء والتضرع والابتھال والثناء على : أما الوجھ اللفظي 
االله وشكوى حالھ إلى ربھ ومولاه ، فیشكو حالھ إلى االله جل وعلا كسره ، 

ویشكو ضعفھ ، ویشكو ھمھ فھو یرفع یدیھ ویبسطھما بین یدي مولاه ، 
الحال مع  وھو یبرأ من حولھ ومن قوتھ بحول االله وبقوتھ ، وكلما لازم

الیقین القلب وكلما قوي علیھ وكلما سیطر علیھ كلما كان نفع اللجؤ إلى االله 
أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  [: أقوى ؛ ولذلك یقول االله جل وعلا 

  . ٣)وَیَكْشِفُ السُّوءَ

                                                
 .٧٨, سورة القصص   ١
  .٤٣, سورة ھود   ٢
 .٦٢, سورة النمل  ٣
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ولذا فإنھ لا أقوى في المسألة من حال الاضطرار ، ولا یكون حال 
مع الیقین بالعجز التام ، عجز السائل وبالیقین التام بقدرة الاضطرار إلا 

  .المسؤول قدرة تامة على دفع الضرر 

فإذا كان كذلك فإنھ یفعل ما یملیھ ھذا الحال من الانكسار والسجود 
والركوع والصلاة والاقبال على االله والتخلي عن قوى النفس والاستغفار 

الما لنفسھ تاب من ذلك و، إن وكل أحوال التخلي عن الظلم ،فإن كان ظ
كان ظالما لغیره رد المظالم إلى أھلھا ، وھكذا یستجیب جسده لھذا الحال 

فتدمع عینھ ویقشعر جسده ویكون من حالھ من الخضوع والاشفاق ما 
رأیناه في حال بعض الصحابة لما قال لھم النبي صلى االله علیھ وسلم 

ذر یُسَاب بلالا ویعیره بسواده ، معاتبا عادوا ذلیلین خاضعین ، وھذا أبو 
، فیرجع )١إنك امرؤ فیك جاھلیة  [: فیقول لھ النبي صلى االله علیھ وسلم 

إلى نفسھ ویعنفھا ویعاتبھا ویخاف مقام االله جل وعلا ، ویذكر مظلمتھ 
لأخیھ فیظل یستغفر ربھ ویدنو من أخیھ ویستعتبھ ویعتذر إلیھ حتى یعذره 

ذلك لأنھ عرف الطریق إلى العوذ باالله سبحانھ ، وحین إذ سیكون معذورا ب
  .وتعالى 

إذا عرفت ذلك ظھر لك أن الركن الأعظم في الاستعاذة ھو العلم باالله جل 
وعلا ، ثم العلم بضعف النفس وعجزھا ، فإذا استجمعت ھذا وھذا حققت 

  .التوحید

فالاستعاذة باالله جل وعلا باب عظیم وأصل أصیل من أصول التوحید ، 
لك من استعاذ بغیر االله أشرك ، والاستعاذة عمل من أعمال التوحید لا ولذ

تصرف إلا إلا االله سبحانھ وتعالى ، والاستعاذة لا تتم إلا بالتوحید المطلق 
.  

أن تعلمي أن مدبر العالم واحد ، وأن تعلمي أیضا : أعني التوحید المطلق 
بأعمال نفسھ لم یكن  أن العبد غیر مستقل بأعمال نفسھ ، إذ لو كان مستقلا

  .لھ بالاستعاذة كبیر فائدة 

إذا ثبت ما ذكرنا أن العبد مالم یعرف الربوبیة وذلة العبودة لا یصح منھ 
  .أعوذ باالله من الشیطان الرجیم : أن یقول 

                                                
  ٦٠٥٠ :الصفحة أو الرقم - صحیح البخاري :المصدر - البخاري :المحدث أبو ذر الغفاري :الراوي ١

 ]صحیح[ :خلاصة حكم المحدث
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لا حاجة في ھذا الذكر إلى العلم بھذه المقدمة ، بل : ومن الناس من یقول 
أعوذ باالله من : ك حسن منھ أن یقول الانسان إذا جوّز كون الأمر كذل

  .الشیطان الرجیم ، أو أعوذ باالله على سبیل الإجمال 

وھذا في الحقیقة ضعیف جدا ، وھو وإن كان موافقا لألفاظ أھل الإیمان 
فإنھ لا یوافق مقاماتھم ولایوافق أحوالھم ، ولا یوافق النتائج التي 

  .یتحصلون علیھا 

لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْمَعُ وَلا  [: قال لھ إبراھیم  ولذلك لما حاجّ آزر إبراھیم
فحاجھ بالعقل وأن ذلك لا یكون وأنھھ  ١))٤٢(یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئاً 

لا یصح في الأذھان شيء إذا احتاج النھار إلى دلیل ، لا یصح أن یحتاج 
الإنسان إلى شيء لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنھ شیئا ؛ فمن احتاج إلى 

  .ما لا یسمع ولا یبصر ولا یدفع فإنھ حینئذ جاھل أشد الجھالة 

ذ خلق قرآني ، وأن االله جل وعلا ذكره في إذا عرفت ذلك فاعلمي أن التعو
كتابھ في مواضع متعدده تبلغ خمسة عشر موضعا في كتابھ جل وعلا ، 
وأنھ ورد في السنة في أحوال متعددة ، ولیس قاصرا على الاستعاذة باالله 

  .من الشیطان الرجیم فحسب 

 فالتعوذ بالمعنى الأخلاقي أن یستعاذ من كل نقیصة ومن كل قُبح ولذلك
رَبِّ إِنَّ : " نجد أن التعوذ كان من نوح مثلا كما في سورة ھود لما قال 

  ٢"ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ 

  ماذا قال االله لھ ؟

قَالَ یَا نُوحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَیْسَ لَكَ  (
  ٣))٤٦(لْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاھِلِینَ بِھِ عِ

  ماذا قال نوح ؟

  ٤)قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ (

  إذا العوذ ھنا ھل ھو باالله من الشیطان الرجیم ؟
                                                

 .٤٢, سورة النمل   ١
  .٤٥, سورة ھود   ٢
   .٤٦, سورة ھود   ٣
  .٤٧, سورة ھود   ٤
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  لا ، من ماذا ؟

، أو أن یعترض علیھ ، أو من الجھل ، وأجھل الجھل أن یحاج العبد ربھ 
أن یستدرك علیھ ، وما أقبح ذلك بالذین یغیرون أحكام االله جل وعلا ، أو 

تلك الأحكام لتلك العصور ، أما نحن : یشاقون االله ورسولھ ، فیقولون 
الیوم فنحن أعرف بزماننا ، وأعرف بأحوالنا ، وھذا لا یصلح لنا في ھذا 

  .زمان الزمان ، وھذا یصلح لنا في ھذا ال

فھم یعترضون على االله ، والحال أن نستعیذ باالله من ھذا القبح في الخلق ، 
وھو الاعتراض على االله جل وعلا ، وترك أو التفریط في التسلیم المطلق 

  .لھ سبحانھ وتعالى 

فلو علمنا علم الیقین أن االله حكیم ، وأن االله خبیر ، وأن االله على كل شيء 
ا لھ حق الربوبیة ، وعرفنا لھ حق الألوھیة قدیر وأنھ الخالق فعرفن

،واستجمعنا معرفتنا بصفات االله سبحانھ وتعالى فمحال بعد ھذا كلھ ألا 
  .نسلم لھ 

فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي  (
؛ ولذلك استعاذ نوح  ١))٦٥(سَلِّمُوا تَسْلِیماً أَنفُسِھِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُ

بربھ أن یسألھ مالیس لھ بھ علم ، ولذلك فإنھ لما احتمى بجلال االله وجنابھ 
قِیلَ یَا : " ، واعتصم بتوفیقھ من أن یسألھ ما لیس لھ بھ علم ، قال االله لھ 

، فبارك االله لھ  ٢"نُوحُ اھْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ 
بالاستعاذة واللجؤ إلى االله من قبیح الأفعال ، بارك االله لھ في عملھ ھذا 

وبارك علیھ وبارك على من معھ ، وبارك في الأرض التي ینزلھا وأھبطھ 
  .من االله جل وعلا وبركات  بسلام وتوفیق

أما موسى فإنھ كذلك یستعیذ باالله حینما نسب إلیھ ما یوصف بالجھل ، فإن 
  موسى أمر قومھ أن یذبحوا بقرة ، ماذا قالوا لھ ؟

  ٣)قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا ھُزُواً  (

  أتسخر بنا ؟ ، أتسخر بنا ؟

                                                
  .٦٥, سورة النساء   ١
  .٤٨,سورة ھود   ٢
  .٦٧, سورة البقرة   ٣



  
  

 ٤٧أخلاق أھل القران                                                                                                           

  ماذا قال لھم ؟

  .إلى االله ألجأ : یعني )أَعُوذُ بِاللَّھِ (قَالَ 

  ١)أَعُوذُ بِاللَّھِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاھِلِینَ (

ما كان لأحد في مقام دعوة أو في مقام تعلیم أو في مقام تبلیغ لرسالة االله 
  .جل وعلا أن یسخر أو أن یستھزئ بالناس أو یستجزء بالمدعوین 

  لماذا ؟

یبلغ عنھ ،  لأنھ مبلغ عن ربھ ، ولا یفعل ذلك إلا من لا یعرف مقام من
: " فلذا استكبر جدا موسى أن یكون مستھزئا بقومھ عند طلبھ فلذلك قال 

ألجأ إلى االله وأستجیر باالله من أن أكون مستھزئا بكم إذ طلبت " أَعُوذُ بِاللَّھِ 
 (: منكم ھذا الطلب ، ولذلك ھیأ االله لھ ما یكون وسیلة لھدایة قومھ فقال لھ 

  ٢)ضِھَا كَذَلِكَ یُحْيِ اللَّھُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِھِ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْ

فجعل االله رؤیة الآیات تبعا لحسن موقف موسى إذ لجأ إلى االله جل وعلا 
  .من قبیح ما نسب إلیھ من الجھالة 

وأیضا ورد أنھ كان الأنبیاء یستعیذون باالله من كل خلق نَشِز كما استعاذوا 
وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ (جبر والطغیان ، باالله من التكبر والت

  ٣))٢٧(مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ 

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ  (:، وقال نوح في سورة الدخان 
المخلص أن حقق االله ، وكانت النتیجة لذلك التعوذ الصادق )٤) ٢٠(

لموسى وأتباعھ أمرھم وأھلك عدوھم ، وكذلك حقق االله لنوح أمره ونجاه 
  .وأھلھ إلا امرأتھ كانت من الغابرین 

وحینئذ فإنھ مما یجدر أن یحسن العبد لمن أحسن إلیھ ، وأن من أساء لمن 
أحسن إلیھ فإنھ قد ارتكب آفة من آفات الأخلاق ، وكبیرة وجریرة من 

الذنوب ، ولذلك استعاذ یوسف صلى االله علیھ وسلم من ذلك حینما جرائر 
اُتھم بمراودة زوجة الرجل الذي آوه وأسكنھ ورباه ، ثم ھي راودتھ عن 

                                                
  .٦٧, سورة البقرة   ١
  .٧٣, سورة البقرة   ٢
  .٢٧, سورة غافر   ٣
  .٢٠, سورة الدخان    ٤
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نفسھھ كما تعلمون من قصة یوسف فامتنع منھا وفر ھاربا فأمسكت بثوبھ 
،  )للَّھِمَعَاذَ ا(: من قفا فمزقتھ ، ثم لما كانت التھمة یراد أن یلبس بھا قال 

" ، لا یمكن ، لو كنت سأفعل لا أفعل ذلك مع من رباني ،  )مَعَاذَ اللَّھِ(
مَعَاذَ (إنھ ولي نعمتي الذي رباني في بیتھ ، : یعني  )مَعَاذَ اللَّھِ إِنَّھُ رَبِّي(

  ١) )٢٣(اللَّھِ إِنَّھُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّھُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 

  

  .ح الظالم ، أي إنسان ظالم فإنھ متوعَد بالخیبة ، وأنھ لا یفلح أبدا لا یفل

أما من لا یظلم ، من یَفَي لأھل الحقوق بحقوقھم فإن االله متعھد لھ سبحانھ 
  .وتعالى بالبركة والسعة والرزق والتوفیق والسلامة 

: ولما كان كذلك یوسف صرف االله عنھ السوء ، قال االله جل وعلا 
  ٢) )٢٤(لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ (

  :وقد یقول قائل 

  أین صرف السوء وقد لبث في السجن بضع سنین ؟

إنھ قد صُرف عنھ السوء والفحشاء ، وإن من سجنھ معنى الحمایة : فیقال 
آفات عدیدة لا ندري عنھا ، فلا تدرین كم حمى االله یوسف في سجنھ من 

ولذلك فإن كامل الإیمان اللاجئ إلى االله ، العالم بصفاتھ سبحانھ ، العالم 
بأنھ إذ لجأ إلى ربھ أن االله یكفیھ ، صاحب الیقین بحسن النتائج ، وأن االله 

لا أصدق منھ قیلا ، ولا أصدق منھ وعدا ، ولا أصدق منھ حدیثا ، ولا 
ك كلھ فإنھ ینتظر الفرج ولا یستبطئھ ؛ لأنھ أوفى منھ عھدا ، من علم ذل

یعلم أنھ وإن أبطأ علیھ الفرج فإنما یبطئ لمصلحتھ ولخیره في الدنیا 
والآخرة ؛ ولذلك كان التمكین على قمتھ وبتمامھ حیث كانت النتائج أن 

رفع أبویھ على العرش وخروا لھ سجدا ، فكان ملكا بعد تشرید وكان نبیا 
ھكذا یرفع االله من یشاء ویعز من یشاء ، ولا یرفع االله بعد طرد وإبعاد ، و

  .إلا من لجأ إلیھ واستعاذ بھ 

ولذا لما استعاذت المرأة من النبي صلى االله علیھ وسلم بربھا قال النبي 
  . )لقد عذت بمَعَاذ الحقي بأھلك  (: صلى االله علیھ وسلم 

                                                
  .٢٧, سورة یوسف   ١
  .٢٤,سورة یوسف   ٢
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نھ ، فلا یصح أن فأتبعھا أھلھا ولذلك لا یصح أن یتعوذ إلا مما یُتعوذ م
یتعوذ الإنسان مما لا یُتعوذ منھ ، كأن یتعوذ المرء من صدیقھ أو من أخیھ 

بلا وجھ حاجة ، فلا یُتعوذ إلا من القبح ، من الشر ، أما الخیر فإنھ لا 
  .یُتعوذ منھ 

وھنا نحتاج إلى الوقفة الأخیرة وھي التعوذ من الشیاطین إنسھم وجنھم ، 
  یُعَوِّذ المرء نفسھ وأن یعوذ ذریتھ ، وقد جاء الأمر بذلك أن

فأعاذھا , ١) )٣٦(إِنِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنْ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ  ( :قالت
فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَھَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَھَا  (:قال االله جل وعلا, االله

  .٢)زَكَرِیَّا 

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ (وعاذت مریم باالله جل وعلا حینما
  ] )١٨(تَقِیّاً 

ویصح أن یستعیذ الإنسان بالشيء الذي یبدر لھ شره لأول مره أو یخاف 
أعوذ باالله منك إن كنت : یصح أن یتعوذ باالله منھ مشروطاً ، فیقول, بطشھ
قَالَ إِنِّي  (ولذلك, ]إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِیّاً ( :كما قالت, كذا

  ٣] )٣٠(عَبْدُ اللَّھِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّاً 

  

: قال جل وعلا, وقد أمر االله جل وعلا أن نتعوذ باالله من ھمزات الشیاطین
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ ) ٩٧(شَّیَاطِینِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ھَمَزَاتِ ال (

وَإِمَّا یَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّھِ  (: ، وقال٤] )٩٨(یَحْضُرُونِ 
قُلْ أَعُوذُ  (: وجاء التعوذ في سورة الفلق بأمور]٥ )٢٠٠(إِنَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

وَمِنْ شَرِّ )٣(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )٢(خَلَقَ  مِنْ شَرِّ مَا)١(بِرَبِّ الْفَلَقِ 
  ٦])٥(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) ٤(النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 

  .ھل یصح الاستعاذة بصفات االله؟ نعم

                                                
  .٣٦, سورة ال عمران  ١
  .٣٧, سورة ال عمران   ٢
  .٣٠, سورة مریم   ٣
  . ٩٧, سورة المؤمنون   ٤
  .٢٠٠, سورة الأعراف   ٥
  .٥- ١, سورة الفلق   ٦
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ھل یصح الاستعاذة بآیات االله؟ وكلمات االله؟ نعم لأن كلمات االله إذا قصد 
  .أوصافھبھا القرآن فھي من 

  .فلا یستعاذ إلا باالله أو شيء من أوصافھ ولا یستعاذ بغیر ذلك

أما ما یستعاذ منھ فقد رأینا أن الباب مفتوح فیما یستعاذ منھ من كل ذي شر 
  .وذي آفة ومن كل قبیح ومما یستقطب ویستخفي ومما یظھر ویبرز

في مقام لعلي أطلت علیكم ولكن لعلي أعرج إن شاء االله على نفع الاستعاذة 
آخر إن شاء االله في مسألة مدافعة الوسوسة ومدافعة الغضب ومدافعة 

  .الأمراض الروحیة كالسحر والمس والحسد

وصلى , أقول قولي ھذا واستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنھ غفور رحیم
  .االله وسلم على رسول االله 


